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DAISIES 


۴ در وتزالع بان زعر/ الاق 


ا | !1 tee,‏ 
att‏ قه وسلام عل عباده الذين اصطق .. 
Lf‏ بعل , 

فی عام ( 1411 ه ‏ ۱۹۹۰ م ) صدر لى كتاب و فى نور العقيدة 
الإسلامية» يضم أربحالة صفحة تقريا » ويسر الله له القبولك وقت 
بتدريسه فى جامعة الآازهر » والمعبد العالى للدراسات الإسلامية› وقررت 
.وزاوة الأوقاى تدريسه في مرا كر [إعداد الدماة على مستو ىام ورية.. 

وأصدر الإمام الراحل فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
ole TT all agi‏ بتوفير كية من هذا الكتاب لتوزيعما على 
أمة العالم الإسلاى فى PON oh laity SM dy call pelo se‏ 
الثر يف . 

ثم شاء الله تعالى أن أذهي معار! إلى جامعة أم القرى بك المكرمة 
عام ( 1419 ه  ٠۹۹۳‏ م ) فدرسته هناك لاطلاب والطالبات .. 

وكان الكتاب 3 کل هذه المراحل لصور IAD‏ الماجة POR Law‏ 
طبحدّه الأول .. 

ورغب إلى" بءض الأصدقاء أرن el‏ ج الكتاب فى طبعة جديدة 
وموضومات تستكل» وأفكار تتوالكد » وآراء تتجدد .. 

وکان فضل اه کبیرا جات الد ر اسات فی ش کہا wad}‏ عل أريعة 
أجراء » هى : . io ee‏ 


{tt —‏ مه 
و - الءبيد فى دراسة العقيدة الاسلامية . 
؟ ‏ الالحيات فى العقيدة الإسلامية . 
النبوات ق العقيدة الإسلامية . 
م - السمصات ف العقيدة الإسلامية . 
وليسمح لى القارىء الكو أن أقدم له الجزء الأول » فقد جاه 
بتوفيق الله متضمنا خمسة مباحث » على النحو التالى : 
الممحث الأرل = 
بين يدى ألاوضوع 
قدمت ol,‏ أهية دراسة العقيدة » والمباحتك الى يقوم علها {ia‏ 
العلم » والأسماء الى تطلق عليه .. 
وأكدت أن dul ys‏ العقيدة م أول الواجيات إدى الإإنسان العاقل» 
وأن عقيدة المرء هى ميزان سلوكه وأخلاته » وأن الوازع الى هو 
مغيار الاستقامة 3 oda‏ الحاة . 
QU) eal!‏ : 
نشأة عل العقيدة sha,‏ »0 
وقسمت هذه النشأة وذلك التطوو إلى ماحل هى : 
ر ی 
¥— مم حلة الصراع العسكرى . 
٣‏ مر حأة الصرا ع السيامى . 
٤‏ مرحلة الصراع الفكرى . 
وة ال ادود 


wary‏ ,45 هامسة فى أذن کل داعية ol‏ لايعيب (sens‏ على 
جعض فى إطار ضوابط الاجتباد ومعالم الفكر الراشد. 
arid‏ إلى أن الخطر الذى Says‏ العقيدة الإسلامية ايوم ليس من 
داخل الفرق الاسلامية ‘ وإتما من التيارات الواحفة والمذاهي الحدامة 
«الوافدة الى قسرى cal Al a‏ وتتشكل au‏ الظروف والأحرال ‘ 
ويتمثل ذلك فى الثاأوث الحديث : 
نت الخطي Baap)‏ . 
الفكر المادى. 
وقد آفرخ هذا الثالوث الالال الخلق وعبادة الشيطان .. 
المبحث الثالك : 
الإسلام وتقريي المقائد 
cre add‏ الإسلام Saal sy Jd‏ من خلال ce.‏ هذه 
hh‏ 92 ته ۽ 1 : 
- المحجرة العقلية لسہدنا مد $83 ; 
أصول التفكير فى القرآن انجيد. ‏ | 
al) —‏ فة والتقليد لدى عداء المسلين . 
pen —‏ العقيدة a‏ الإسلام 0 
المكم وأنواعه. . 
وظبر بولاء أن القرآن الجد قرر عقايد oly‏ كلبا مدعية depth‏ 
والبرهان » وأن الشعار اذى رفعه القرآن فى حجاجه مع انخالفين هو : 


— 4 — 

> فل هانوا برهانحم إن 9 :تم صادقين 7 . 

و بدت أن العقيدة [Xe‏ العقل ‘ وإصحح مسارها الوحى ‘ ols‏ , 
مسألة الإبمان والكفر تر تبط مما كان قطعى الثبوت والدلالة معا ء فإن 
فقد القطع فى أحدهما فليس هناك عقيدة يتر تي هلما الإبمان والكفر +١‏ 

صا نص العقيدة الاسلامية 

إن العقيدة الإسلامية تتلخص فى كاءتين اثنتين هما : 

ل اله إلا أله > at‏ رسول الله 

rg & ae oe الج دامر ومن‎ aS 

e E 

فبى صوت الفطرة » ودعوة ة الأنبياء» والدين الخالص لله ... 

الميحث القامس : 

قراءة فى كتي المقيدة 
وقد اخترت هاذج أربعة هى : 
١‏ التوحيد وإثبات صفات الوب عز وجل . 
للإمام بن خوعة المتوق ١م‏ ® 
؟ - المواقف فى عل الكلام .. 
للإمام عضد الاين الا'يجئ التوق ؟وناة. 





(1)سنلازة الفل اللآية نيبن 


_— ¥ ا 
م شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ أبن ied sl of‏ المتوق؟هب a‏ 
+ — رسالة التوحيد 
للإمام حمد عبده المتوفى 1999 ه 


وكان الةو ذج الأول مثيلا للاتجاه النصى:وكاالثانى alas WWE‏ 
الكلاى » وكان الثالك تمثيلا للاتجاه التوفيق بين النصى والكلاى 
وكان الرابع تمثيلا للاتجاه الحديث الذى يسدى إلى التقريب بن المذاهب 
الإسلامية .. 


als‏ 3 ه ذا ليد هايفتس ! فاقا جديدة البرك والدراسة حول 
العقيدة الاسلامية 


د ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لناءن لانك رحة إنك 
أنت wh Jl‏ — 2 


Se‏ ۰ من رجب ۱٤۱۸‏ ھ 
م المكرمة فى ae ne‏ 
٠٠ل‏ من نوشير ۱۹۹۷ م بو حدذيقة 


د . شد سيد أحمد المسير 

أستاذ المقيدة والفلسفة 

بجامعة الازهر بالقاهرة 
وجامعة أم القرى > المكرمة 
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بين بدى الموضوع 
ه أهمية دراسة عل العقيدة 
٠»‏ مياحث عل العقيدة 


Act «‏ عم اأعقمدة 


حه إا صم 


هة در de 4a!‏ ألعقءدة 


إن دراسة العقيدة هى أول الواجبات لدى الإنسان العاقل » فليس 
بالخيز وحده يعيش الانسان » وعقيدة المرء هى ميزان ساوكه وأخلاقه ‘ 
والواذزع alll‏ هو hae‏ الاستقامة a‏ هذه Ast‏ 5 

وإن نقطة البدء فى كل حضارة فى العقيدة الى تحدد المدفق وحم 
dor yy 4‏ أ أسيرة . : 

وقد 3 5 gle‏ رضى اله عنوم فى مفتتح در أساتهم عن العقيدة 
الإسلامية الفائدة المرجوة من هذه الدراسة ٠٠‏ وقال عضد ee cell‏ 
وف آمور : 

الأول : الق من حضيض النقليد إلى ذروة الإيقان « يرفع اقهالذين 
آمنوا منك والذين أوتوا العمل درجات » . 
oll‏ : إرشاد المسترشدين بأيضاح oe asl‏ المعاندين ab‏ 
الحجة .. ٠‏ “ااه 


الثالتك : حفظ قواعد cpl‏ 0 أن تزلولما شبه المبطلين ٠‏ 
الراب : أن تبى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسبا » وإليه يؤول أخذها 
واقتباسها ٠‏ 


aby >» ا برجى قبوا 0 اسل‎ a seo yal: : الخامس‎ ۰ 
tall Soleus J 5 gall د ذلك که‎ 


. المواقف ص ۸ط بيروت‎ )١( 


iy —‏ س 

:ولتفصيل داك تقول : 

: تعالى أشرق العلوم‎ dsl, العلم‎ ١ 

ميز الله تعالى الإنسان بالعقل وكرمه بالدين وأعلى درجته بالعل » 
.والإنسان جسم ودوح » وعذاء الجسم فيا قدر الله على الأرض من 
آقرات › وغذاء الروح فيا شر ع الله من هدى وما أنزل من وحى . 

وإذا كان الإنسان يسعى فى منا كب الأرض يبتغىفضل اله فى الرزق 
«فواجب عليه أن يفكر ويتأمل ليدرك صنع الله الذى أتقن كلثىء وليصل 
إلى حقيقة Gilad‏ وكبرى اليقينيات وهى أنه لا إله إلا الله ... 

فالإبمان القاتم على الع( هو الذى يسمو بالإنسانويرق به إلىالكرامة 
الحقيقية » 9 dows‏ الوجود pall‏ عن ساي الخاوقات . 

وقد أعلى الله منزلة العلباء فقرن GM salty Colts opal‏ 
قال : « شيد اقه آنه لا إله إلا هو والملائنكة وأولو العم ما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكم . 

وخص افه العلاء بالخشية Ila‏ : « [نما مخثى الله من عياده العلياء »*) 
-فعلى قدو معرفة الإنسان بر به تكون خشيته منه سبحانه . 


وميز القرآن أهل العم فقال : ةم الله الذين أمنوا cal, ee‏ 
Dall ak‏ درجات .9 . 


ART! — dF UT 555 (1) 


YA av! — bh 5, 4 (¥) 
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من أجل النعم على عباد القهء فقال النى — «١ — SBE‏ من يرد الله به خيراً 
يفقبه فى الدين » . 

وجعل الرسولء ‏ عليه الصلاة والسلام  Yle dal‏ للتنافس الشر يف 
فقا : م لاحسد إلا فى اثنتين رجل 1 تاه الله مالا فساطه على هلكته فى 
git‏ ¢ ورجل AKL al AT‏ فمو يقعنى با ويعلبا» . 

ومن هنا كان طلب العلل فريضةء وكانطالب العلل معاناً من اه » فمن 
أنى الدرداء رضى أله عنه قال : “مت رسول الله مكلاب يقول : من .للك 
طريقاً يلتمس فيه علدا سول الله له طويقاً إلى الجنةء وإن الملائحة لتضع 
جنا Sth‏ العمل وضا Oo cm Ls‏ 

وقة العم وذروة سنامه ما يتصل بالله جل جلاله والآنبياء علييم 
الصلاة والسلام والوم الآخر وما فيه من حشاب 59 JN‏ وجنة ونار». 
وشرف العلوم شرف موضوحاتها .. ذالله del‏ وأجل . 


۴ يبان العقيدة الصحيحة وإقامة الحجة علا : 

يتحمل المسل عقيديه لنفسه ولغيره» فهو يوقن بها عن عل و يبلخباعن 
بصيرة » فالإسلام دعوة مالمية تواجه المقائد الختلفة والمذاهب المتباينة . 

: العقيدة تتأ كد أهميته فى جانبين‎ Jey 

. بناء عقيدة المسم وتوضيح جوانبها وبيان محاسنها‎ - ١ 

؟ - إقامة الحجة على المخالفين » وذلك بأن يقوم العااء بدراسة. 
العقائل اتختلفة الفاسدة لبيان زيفها وإبطال مضمونها » وتقدم العقيدة . 
الإسلامية مؤيدة بالدليل مدعمة بالبرهان حى يستطيع الناس تصحيح, 
عقاندم و تنقطع أعذارم : 


فان أله تعالى ىل روط é call Ets J~ I “tas aI‏ عل 
وجهبا الصحيم.. فقال جل شأنه :«وما كنا معذيين حىنبعث VS gers‏ 
وقالع مسحانه : درسلا ميشرين ومنذدين ا يكو uli‏ عل َه 


حجة بعد الرسل »° . 


۳ ل مواجبة شبات الميطلين : 

ون نواجه طوا:ف البشر ق عقائدم الفاسدة » وتقدم لهم عقيدة 
الفطرة النقية لن يدعنا شياطين الإنس دون شيبات وأياطيل فى محاولات 
يائّسة لصد الدعوة والوقوف فى وجبها. 

ولهذا يتأ كد عل العالم المسل أن Lys‏ لرد الشببات وحفظ قواعد 
الدين من أن تزلولما أباطيل الأعداء . 

وقد يتوجس البعض من الخوض ف الشببات حجة إفسادها للعقاك ,» 
وأن الفتنة نائمة ولمن اله من أيقظبا » ولكن واجب حراس العقيدة 
وعلياء الدين أن يواجروا هذه الشببات وبزيلوها بالببنات حى لاتسرى 
فى الظلام وتتسرب إلى عةول العامة وق لوب التاشئة » فلكل مقام 
مقال .. 


۽ - عل العقيدة أساس العلوم الشرعية : 

القرآن المجيد محفوظ فى الصدور » مدون فى السطور » متواتر فالنة ل 
J}‏ أن oy‏ الله الآرض ومن Je‏ \ ‘ وهأ ألله لسنة ديه a‏ من دوتيا 
وحفظباء ونشأت العلوم الشرعية <ول الكتاب والمنة تفسهاً وشر حا 
واستنباطاً ¢ وتوأ كيت علوم daa ot‏ العلوم الشرعية كعلوم dalll‏ 
platy dn call‏ 


م 


(1) سورة الإسراء الآية ١١‏ 
0( سورة النساء avi‏ ه17 





Gees‏ عم 

وحرص الل على دراسة كل هذه العلوم الآسلية والفرعية انطلاتا 
من الم الإلمى الأول :' « اقرا باسم ربك اذى خلق » . 

لكن هذه العلوم الشرعية إنما تتقبل يناء على صدق العقيدة فى أن 
ال رآن كلام الله وأن الحديث كلام رسول الله وأن أحكام الفقه مستنبطة 
من الوحى المازل ‏ 

فلا تفسير بغير عقيدة أن الله هو الذى نزل القرآن »: ولاحديث يغير 
عقيدة أن دآ رسو لاق » ولاعبادات ومعاملات بغير عقيدة أنالمعبود 
عق هو الله جل جلاله .. معرفة اعود بالجلال والكال مدمة محر ف 
العبادة بالشروط والاحكام . 

ه س العقيدة و[خعلاص النءة : 

إن الأخلاق والعبادات والمعاملات وأفعاله الخير كابا وخصالك 
المعروف يأجمعه إتما يثاب عليبا المرء فى الآخرة وتتقبل منه عند الله 
عروجل إذا انطلةقت من ea Ole}‏ وقادت على عقيدة صادقة » ودفم 
[لما Lal ont‏ الله . 

فلا عل بغير [عان . 

والنية هى مدار صعة العمل . 

والإخلاص هو أساس القبول . 

قال الله عالى : « وما أمروا إلا ليعيدوا الله عخاصين له الدن حنماء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الوكاة وذلك دي القيمة ع . 

وقال جل شأنه : « لاخير فى كثير من تجوامم إلا من أن بصدقة 
أومعروق أوإصلاح بين الناسومن يفعل ذلك ابتغاء ميضاة الله فروف 
تؤنيه أجراً (ae‏ ,1( ; 


١1 سورة البينة : الآية ه (؟)سووةالنساء: الآية‎ )١( 





وآ كد القرآن الد ce Jlef of‏ مردودة erie‏ ولا واب 
لحم عنبا فال : د وقد متا الى ما عملوا من عمل ښعلناه هباء متگور اء" . 

وقيل ف معنى المباء المنثور أنه شعاع الشمس إذا دخل الكوة » 
أو ورق الشجر اليابس إذا ذرنه الويح» أو LY Sey «ab Jl‏ ابن كثير 
فى تفسيره : وحاصل هذه الاقوال التنبيه على مضمون الآية وذلك أنهم ! 
عماو! أعبالا اعتقدوا أنها على شىء » 'فلما عرضت على الك الك المدل 
النى لا يجور ولا يظل أحدآ إذاهى لا شیء بالكلة ‘ وشہت فى ذلك 
بالثنىء oll‏ الحقير المتفرق الذى لا يقدر صاحبه منه على ثىء بالكية ». 

وقد تكرر هذا المعنى فى أ كثر من آبة فقال جل شأنه : « مثل الذين 
کقروا بر۔ہم أعمالحهم كرماد اشتدت به الرځ ف بوم عاصف لا يقدرون 
عا كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البحيد >" . 

gale تشيبه آخر بليغ يقوك سبحانه وتعالى :ه والذين كفروا‎ dy 
كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله‎ 
عنده فوفاه حسايه والقه سريع المساب أوكظلات فى حر جى يشا مو ج‎ 
من فوقه مو ج من فوقه سحاب ظلبات يعضبا فوق بعض إذا أخرج بده‎ 
. "» الته له نورآ فاله من نور‎ fom یکد براها ومن لم‎ | 

والسراب هو ط يرى ف الفلاة ووت شهة لحر أنه الماء الجاررى فاذا 
قرب منه الناظر لم يجد شيا . 


والقيعة هى الارض المستوية المنيسطة وفيا يكون السراب. 
)00 سورة الفرقان ‏ الآية ١9‏ 


۸ ay) — els! >» (¥) 
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وأعمال الكافرين نوعان :نوع يفعله الكافر يحسبه خي رآ كصلة رحم 
وإغانة ملوروف وهذا هو الذى يثسه بالسراب . 

ونوع يفعله الكافر من سلوكيات الإثم والفجور وه ذا هوالذى 
يشبه lbh‏ بعضبا فوق بعض .. فظلية الساوك مع ظلبة الاعتقاد 
أطبقت على الكافر نفسر الدنيا والآخرة . 

وجاء فى حي ديك ما بو كد هذا call‏ قالت السدة عائشة 
الضيف فبل ينفغه ذلك يوم القيامة ؟ فقال: لا إنه لم يقللى .وما رب اغفرلى 
OF ul‏ يصل الوحم » ويفعل و يفعل » فبل له فى ذلك ؟ يعنى من أججر » 
قال عليه الصلاة والسلام « إن أباك طلب شيئاً فأصابه» وف رواية : إن 
باك أراد أمرا فأدركه .. يعنى الذ كي . 

إن إخلاص النية وصة العمل متبط بصدق العقيدة وصفاء all‏ 
الموصول باه عز وجل..وان يتحقق ذلك إلا بعل العقيدة ومع فة أصوله 
الدين ولحذا جاء فى ميم الحديث : « إن Y al‏ ينظر إلى أجسامك ولا إلى 
fase‏ ولكن ينظر إلى قاويم Sle]‏ 

فسعادة الدنيا والآخرة ole Wh 4a‏ والعمل الماح . 


(s—+1 — +) 


مماحث e‏ العقيدة 

مباحث عل العقيدة تنتظم أموواً جوهرية فى : 

. وصقانه القدسة‎ atl alel, dls ail, ale YI —} 

ol SUL ole — y‏ اللررة النن لا يعصون اه ما أ م 
ويقعلون مأ يؤمون . 

ي ‏ الإمان بالرسل والآانبياء الذين اصطفام الله من خلقه مبشرين 
.ومنقرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ 
لوب العالمين ‘ وتجد كل نفس ما قدمت وأخرت . 

وقد اصطلح العلباء على تقسم هذه الأموى إلى مباحث ثلاثة ى : 

الالحيات : 

ويتعلق بها مأيجب وما يجوز وما يستحيل فى حق الله تعالى » ور تبط 


بها أحاث تتعلق بالقضاء والقدر والاسن والقبح والصلاح والأصام 
وار وأ لتیار 2 


ويتعلق بها ها يجب وما يجوذ وما يستحيل فى حق الرسل ASV y‏ 
علمهم الصلاة والسلام . وترتيط بها أحاث تتعاق بالمعجوات والكرامات 
وندوارق العادات الختلفة . 


eee‏ ۹ س 
السمعيات : 
وه الآمور الىتتاق بالسماع من المعصومءوتدخل فى دائرة الجواذ 
العقل»وتدور حول الملائ.كة والجن والبعث والشفاعة والميزان والصراط 
والبنة والنار. 
وككين من هذه الماحثك لدس عقدة 95 45 Ve‏ الإمان والكفى ‘ 


فى أمور اجنماديةء يجوز فما الاق وتتعدد حرلا الآراء ناء عل 
وضوح الدليل وصقاء yall‏ « 589 3 التأمل ء وحسن النية cue‏ 


فوضوع الصفات والتأويل فأ أو التفويض : 

ومهوضوح رؤية المؤمنين eed‏ فى الآخرة . 

وموضوع الفرق بين النى والرسول. 

وموضوع الشفاعة لأهل الكبائر فى الآخرة . 

ومو صو حه الوزن والمىزان بوم الحساب 08 

وموضوعات عدة مشاءبة دجول Ls‏ الاجتهاد و تعدد الأراء > وھ 
أمون ملحقة بالعقيدة كەل ولاست من صلي العقدة كدين e‏ فإن العقيدة 

حددها الله تعالى فى قوله : | 

ail, gal أنزل إليه دن تبه والاؤمنون ‘ کل‎ lc الرسول‎ ul 
لا نفرق بين أحد من رمله ¢ وقالوا ینا‎ cds وملائكةه و كشه‎ 
. "> وأطعتاء غف رانك ر بناء وإليك المصير‎ 


۲۸٥ سورة البقرة  الاية‎ )١( 


am Yc =» 


وبننا الوسول 2 GBS‏ 3 حديث جبر يل المشهور » عندما جلس [ل النى, 
الكرم وسأله : ما SOL‏ قال عليه الصلاة والسلام : 

الإسلام أن قشهد al} JIN of‏ وأن NS yin fae‏ ‘ و تقيم الصلاة 
aig‏ ألو ak‏ وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سييلا ms , ٠‏ 

2 رساك عرزل kW‏ ققالك عليه الصلاة والسلام : أن a os‏ 
و ر کر ا وى بالقدر خیره وشره» ې 
SLO ge dL‏ فقال عليه الصلاة والسلام : أن تعبد آقه كأنك ترام 
فإن لى قكن تراه فإنه يرالك. . 02 

هذا وهئاك اتجاه ينتسب إلى السلف يدرس العقيدة على أساس ec‏ 
التوحيد إلى ثلانة أنواع: 

١‏ - تو حيد الوبوبية ويعنى الإقراى ob‏ الله تعالى رب كل ثى. 
aly SSL,‏ سبحانه الخالق المدير é‏ 

٣‏ س توحيد الا+ماء والصفات ويعنى الإعان ge” Leg‏ أله به نفسه 
ووصفه به رس وله وإثيانه عل dia ab Gl try‏ . 

م« توحيد الأالوهية ويعنى إفراد الله تعالى بالعيادة . 
للنوعين السايقين » ويةنضوتن الطرف عن نوحيد الربو بية يدعوى al‏ 
مكوز فى الفطرة وأن نقيضه معلوم الامتناع عند النا سكابم . 

ومن ثم تقوم دراسائهم فى العقيدة على مسألة الصفات الخيرية ويان 
ii‏ خرك 3 فى الدعاء ٠‏ والذيح والنذر والرق a walls prolly elely‏ بعور a‏ 
والتوسل وزيارة القيور . 


0 لزيد من التفاصيل راجع كتابنا > Jt}‏ بين اجماعات الاسلامية «- 





0050100 
ومع أنه لا مشاحة فى الاصطلاح إلا أن هذا التقسيم لا ضرورة له 
ولا تسايره دلالة لذوية أى:شرغية) والتفرقة بين تو<يد الريوبية وبوحيد 
الآلوهية تفرقة مصطنمة » وقد ورد البیان الق رآنی باتخدام لقظ الرب 
والإله فى معان واحدة قشمل الإقرار والعبادة معاً .. 


م dls‏ دو سف عليه السلام:« يأصاحى الجن آآر باب متفرةون خير 
:آم اه الو احد القبار .© 
فير أولا بالآرياب وی جح ?6 3 JE‏ عن eal, J] Jacl, Uli‏ 


فى إطار us‏ واحد هو نق الراك ا وضروره ة إفراد الله تعالى 
العبادة . 


ه وأم القرآن بتقوى الله وتقوى الوب فى إطار معنى واحد هو 
Lo: las fH dahl oe}‏ أا الناس |7 تقوا ربك الذى خلقكم من نفس 


و أحدة 2 . 

CP ag lar on الذين آمنوا اتقوا ألله‎ Lik ps Jb, 

ه وجاء الأمر القرآنى بعبادة الرب وعبادة اه بلا تفرقة فى المعى 
اراد متها فقال : « يا أمها الناس اعبدوا ربك الذى خلقكم .. .0» 


وقال : « وأعبدوا الله ولا قشركوا به شيا( . 


ه وتوجه القرآن بالأم إلى الرسول يكال بعيادة الرب وعبادة الله 
وذلك يعنى اتحاد الممنى فى لفظى الرب والله . 


١ سووة يوسف_ الآيةو؟ : (؟) سووة النساء  الاية‎ )١( 
٠١١ و آل عمران  الآية‎ (r) 
(ه) سورة النساء  الآية جم‎ Yi GY)  ةرقبلا‎ > (4) 


— TY =~ 


١ las‏ قل إنما أمرت أن as}‏ الك ولا أشرك نه ¢ إأية أدعو وإليه 


وقال :: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة » الدذى حرمباء وله كل 
ثىء » وأمرت أن أكون مزالمسليين >" . 

ه ووصف القرآتاثرب بأنه الخالقالمدير امالك المتصرف» ووصف 
اه بنفس هذه المعانى . . 

فقال :د يا أيها الناس اعبدو! ربكم الفى خلقك والذين من قبل 
لملكم تتقون » الذى BS Jar‏ الأرض فرأشاء والسماء بناء» وأنزل من. 
السماء ماءء فأخوج abet We BI B52 Nel ge a‏ لله أندادا ely‏ 
تعلدون _ 

فقه بدأ النص هنا بالحديث عن الرب وختم بالحديث عن الله 
وتدكرر ذلك ف القرآن كثيراء و لنقرأ هذه oli‏ : 

«قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلدون ؟ 

سيةولون لهء قل أفلا تن كرون ؟ 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ 

سيةولون فقهء قل أفلا تتقون 6 | 

قل من بيده ملكوت كل شىء » وهو يجير ولا يجار عليه إن ڪنم 
تعللون ؟ 

سيةولون له » قل فأنی تسحرون ؟ »0 : 

ه وخص القرآن عل الساعة باق cas‏ » وجعل ميقاتبا مقصورا 

)1( سورة rial. se Jl‏ (؟) سورة القل ‏ الآية )4 

ْ م١ الآية‎  ةرقبلا‎ «١ (r) 
. ۸4:۸4 المۇمنون .الاي‎ ١ )4©( : 


— Tr - 


عليه aj lovee‏ 6 بلا تقرقة بين لفظى aly v3‏ ‘ فكلاهها يعبر عن معى 
التفرد dal‏ والاسئثار wall‏ ° 


قال جل شأنه a:‏ يألونك عنالساعة أيان مرساهاقل إنما علدبا عند رنی 
لا ,جلما لوقتا إلا هوء ”قلت فى السموات والآارض ab Ye‏ إلا ace‏ 
يسألو نك كأنك حن عنہاء قل إنما علمها ail ce‏ ولكن [ كثر الناس 
Ve onde Y‏ 
ه وأضاف القرآن جع الخلائق وحشيرم للحساب والجواء إلى الرب 
وإلى الله .. 
فقال :د الله لا إله إلا هو ليجمعنم إلى بوم القيامة لا ريب فيه ومن 
أضدق من a)‏ حد یثا . 
وقال :< قل يجمع بیننا ربنا ثم يفتح بيلنا بالق وهو الفتاح العام . 
e‏ وجاء التعبير الك رآنى عل لسان فرعورس بوحدة المعنى فى لفظى 
dW, wish‏ فقال : «وقال فرعون یا أا الملا ما cade‏ لح من }4 
غيرى (OQ‏ _ 
وتال pe a:‏ فتادى تقال أنا ديم الأعل 2 . 
فلم يكن فرعون يدعى لنفسه تبر كا فى السموات ولا فى الأرض »ول 
err‏ أنه dau le‏ أو خلقأحدآ lel, oe polly‏ أراد فرعون بالتعبير 
فى الموقفين استحقاقه الطاعة واستخفاقه يقومه وتسلطه علهم . . 
)0 سورة الاعراف ‏ الاية LAY‏ 
(؟) سورة النساء ‏ الآية مد (#) سورة سبأ الآية«؟ 
(4) سورة القصص - الآية م#؟ (ه) سووة النازمات ‏ الآية 848 


إن عقيدة المسل تى الرب هى عيبأ عقيدمة فى الله ؛ ذالرب هو المستحق 
للعبادة والله هو الخالق البارىء المصور » وبالعكس وصدق الله حيث 
يدول : 

« إن ريك الله اذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش ء يغثى الول النهار يطلبه حتنثاء» والشمس alls‏ والنجوم 
مسخرات بأمره» آلا له الحلق والام » تبارك اه رب العالمين )7 . 

وأياما كانء فلكل منهجه فى البحث والدراسة مع اتفاق اجميع على 

فالله تعالى و!حد أحد فى ذاته بلا شر يك أو صاحبة أو ولد. 
ولا يشبه أحد . 

وهو جل le‏ واحد أحد فى فعله؛ له اذلق والآمى» فمال لما بريد . 


(1) سورة اللأعراف - الآية 4ه 


— ¥ = 
أسماء de‏ المقيدة 
هذه الدر اسات فى الالحيات والنبوات والسمعيات تتضوى نحت عل 
sod ole‏ رأمعاء متحددة ) أهمبا : 
5 عل التوحيد : 
وسعى بذلك لآن مبحث الوحدانية أشبى مباحثه » والتوحيد هو مركز 
الدائرة فى رسالات الله جيعاً إلى الق ء قال تعالى: م وما أرسلنا من قباك 
من دسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ‏ 29 , 
و كتاب التوحيد vd‏ منصور الاتريدى ت “مام م 
ه جوهرة التوحيد ‏ لبرهان op Aly] gall‏ هارون اللقاق 
ت ١٤۰٣ھ‏ 
وهى منظومة حظيت بشروح وحواش وتعليقات . 
ويقول ناظمبها فى مفتتحما : 
امه ق عل صلاله ثم سلام الله مع صلاته 
على ى so gh ob,‏ وقد عرى ‘pl‏ عن الت وحيد 
فأرشه الخلق لين الحق بميفه وهديه الحق 
محمد الماقب لرسل ريه وآله وضه وحموزيه 
وبعد فالمر بأصل الهين بحت يحتاج للتسين 


)۱( سورة ال نهماء بت الاب Ye‏ 


سي اعد 
لکن من التطو یل کات امىم فصار 4.8 الاضتصار cae‏ 
وهدّه أرجوزة Ly.‏ جوهرة التوحيد » قد هن يها 
والله أرجو ق القبول acta Ll‏ الثواب lob‏ 
م رسالة ao‏ للإمام مد عبده ت ۲ھ | 
e‏ كتاب calle yi‏ هو حق الله عل العييد o AF enti‏ عرو الو هاب 


¥ — عم الكلام : 


وال wel.‏ اأواقف 3 ele},‏ كلاما ay LJ‏ باذاء المنطق aw wall‏ 
أو لان أبوايه عثونت أولا بالكلام فى كذا أولآن مسألة الكلام yl‏ 
أجرائه حتى كثر فيه التتاحر والسفك فغلي عليه » أو GY‏ يورث قدرة 
عل الكلام فی الث عبات ومع Me atl‏ . 
ومن المؤلفات تحت هذا الاسم : 
الشبرستان ت ٥٤۸‏ ھ 
٠‏ غاية المرام فى عل الكلام لسيف الدين الأمدى ت 0+ ه 
ه ألمواقف فى عل الكلام لعضد ادبن الا بجی ت — 0ھ 


- Ww - 

de ۳‏ أصول الدين : 

فباحث هذا العم هى أصول الدين وقاعدتهء فلا عل بيد إماة» 
ولا أخلاق بعیر عفدة . 


وقد نكون هذه التسمية فى مقابلة عم أصول الفقه المتعلق باستبط 
age‏ العملية من مظامما الشرعية.. 


ay |‏ المؤلفات تحت هذا الاسم : 
٠‏ الإيانة عن أصول اديانة للإمام أبى الحسن الأشعرى ت .م ه 
٠‏ أصول الدين للإمام أبى منصور عبد القاهر البندادى ت وو ه 
ه الأربعين فى أصول الدين للإمام عفى الدين الرازى ت .+ ه 
٠‏ أبكار الافكار فى أصول الدن لسيف الددن الأمدى ت ١ه‏ 


۽ — Jo‏ الفقه الآ كبر : 





الفقه هوالفيم » وأ كبر الفبم وأفضله وأعمقه ماتوجه إلى الملا الأاعلى. 
والذات الأقدس والوحى الإلمى الى . . 

وهذه التسمية فى مقابلة الفقه الأصغرء الذى هو فقه العبادات 
والمعاملات » فل" bale‏ لا بعد as‏ فة الود atl‏ ¢ ولا معاملة إلا معو فة 
منبج الله الذئ أنزله على رسوله . 


ومن الكتب التى تحمل هذا العنوان SN aad GES‏ 


'. (۱) وهو مان يقع فى ست صفحات تقريياء و يشكك البحعض ف نسيته . 
لال س 


Ohad dice QT‏ بن ثبت الكوق ت - ٠ه‏ ۰ ھ وقد شرحه اللا عل 
ا ٠ه‏ 


کا شر جه أحمد بن تمد المغنساوى ت ١٠و١١ a‏ 
ه - عل العقيدة : 


وهى الامور الى تعتعد dl‏ » و قصدق بالجنان » ويطمكن إلا 
الفؤاد » وترسخ فى الأعماق حيث تشاقق الووح ENF‏ ويصر علا 
المرء إصراراً كاملا » ويقتنع يبا اقتناءا تأما . . 
كتب تنسب العقيدة إلى مو افبا مثل : 
ه المقيدة الطحاوية لأنى جعفى أمد بن حمد بن سلامة الأزدى 
:الطحاوی [ نسبة إلى طحأ إصعيد مصر )] ت ۳۲۱ ھ 
ه العقائد العضدية لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى الشيراذى 
ayor gs sil‏ 
٠‏ العقايد النسفية لعمى بن مد اانسنی [ ت ٥۴۷‏ د | . 
٠‏ العقيدة الأصفبانية لشمس الهن تمد بن shee Sh og‏ المولود 
سنة 15+ ه بأصفبان والمتوق سنة جيه CL be tip ca pldl a‏ 
بن تيمية وخالف مو لغبافى يعض المقاصد .. ۰ 
وكتب تنسب العقيدة إلى بلاد سألت عنها مثل : 
ه العقيدة الواسطية : نسبة إلى بلدة واسط » يقال إن رجلا منها سأل 
Pl ola Ht‏ ن نة أن يكتب له عفيدة تكونة عدة له ولآهل ببته . . 


وقيل لآن المؤلف ذكر فبها أن أهل السنة وسط بين فوق الضلاك 
من هذه الآمة . 

و كتب تنسب العقيدة إلى فرقة من الفرق مثل : 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة للإمام أبى القاسم هة اق 
ان الحسن بن منصور الطبرى اللا لكا ت 418 ه م 


J Enea 
عم العم.دة و تطو ره‎ A 


ورد انر اغ ارف 

۾ مرحلة الصراع السادئ 

م مرحلة الصرا ع الفسكرى 

: م حلة العص الحديث‎ e 
الاتجاه الأشعرى‎ _— 
السلى‎ ola St a 


الاتجاه الاعتزالى 


كلية أخيرة 


ao YF — 


نشأة Je‏ العقيدة 
و تطوره 


: مرحلة العبد النبوى‎ - ١ 


لا يكل عل الإنسان إلا بالامانضالقه ومبدع الكونوالكائنات» 
الرسل ١‏ ليقوم الناس بالقسطء . 

والانسان بطبيءته متسائل > وكان الإنسان أكثر شىء ce Yur‏ فبو 
يتطلع إلى معرفة اليب » وإلى عل الآسباب والمسيبات» وإلى ١‏ كتشاف 

وعندما أشرقت الارض بود رما وجاء الوحى VSS iT cath‏ 
الآولى التى هى مفتاح السعادةومعيار الإعان - هى كلمة التو حيد « لا إله 
dat YY}‏ < حمد رسول dtl‏ . 


وافتتح القرآن مجيد بآ يات تدعو إلى العلل والمعرفة بامم الرب الذى. 
أبد ع fel, 2 jes‏ وأتقن « وبث دلائل الأنقس والافاق ‘ فقال:« [قرأ 
باسم ريك الدى خلق » خلق الإنسان من علقء اقرأ ودبك الا كرم 
الذى عل بالقلء عل الإنسان مالم يعل ء٠"‏ . 

وتوالت العقائد فى النبوة والوحى ء والبعث والمثير » والحساب 
والجراء» والجنة والنارء مدعمة بأدلتها العقلية, تخرج من مشكاة النبوة 


. نود‎ delay 


y= (1)‏ 5.5 العلق الا ):@ 
)428-1( 


~e 
ووقف الناس متساتلين عن بده الاق » ومصير الكون » وعلاقة‎ 
كت عا يشر ح الصدر ويقم اج‎ er الإنسان خالقه » وتلقام الرسول‎ 
. ويقطع دار الشبهة‎ 
فقد أخوج البخارى فى صبحه بسنده عن عمران‎ JU) Ju des 
e أن حصين رت‎ 
ناس من بتى هيم‎ bts UL Gt دخلت على النی ل » وعقات‎ 
. ) قد بشر تنا فأعطنا ( م تين‎ : We -ذقال : اقبلوا البشرى 0 تيم‎ 
ثم دخل عليه ناس من أهل الهن فقال : اقبلوا البشرى ياأهل الين أن‎ 
کي‎ st Lae d 
... عن هذا الام‎ ALG ee . . الوا : قد قبلنا يارسول الله‎ 
. قال :كان الله وم يكن شىء غيره‎ 
. .وكان عرشه على الماء‎ 
. وكتب ف الذ كر كل شىء‎ 
. وخلق السموات والارض‎ 
قآل عران : « فتادى مناد  ذهيت ناقتك يان اللصين » ذانطلقت‎ 
» . . “فإذا هى يقطع دونما السراب » فواته لوددت أفىكنت تركتبا‎ 


ففى هذا الحديث يقص عمران بن حصين مشبدا ف حضرة النى ولق 0 
لقد دخل عليه بنو تمم فقال لهم : اقبلوا البشرى أى هلءوا Sel‏ عملا 
: صالحا يصل بك إلى الجنة وحقق لك السعادة الآبدية» لكن القوم ظنوا 
البشرى مآ كل ومشارب وأموالا فطليوا العطاء العاجل وألحوا فى سؤاله . 
وفى هذه الآاثناء دخلقوم آخرون منأهل لمن جاءوا من أجلالهدف 
الساى ومعرفة الوجود الأعلى والاستقامة على الحق » فبدأ الرسول لل 
Crt‏ 4م ‘gd‏ ويبين لهم بدء الخلق , ويجيب على تساؤلات القوم . 


کے حت 

ؤفى'مواقف Ghul Ki tre‏ فى القضاء والقندرء وطر حوا 
تساؤلات أمام رسول اقه يقي .. وجاء فصحيح مل أنعلى بن أنى طالب 
وضى الله عنه قال : 

كنا فى جنازة فى بقيع الغرقدء فأقانا رسول الله قي فقعد وقعد نا 
<وله » ومعه عخصرة » فنكس ښعل ينك خصو م قال : ما منک 
.من أحد ء مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والتار, 
.وإلا وقدكتبت شقية أو سعيدة . 


فقال رجل : يارسول at‏ آفلا :كت عل Lit‏ وندع العمل ؟ ! 


فقال : منكان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل المادة » ومن 

كأن من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» إعملوا فكل ميسرء 

Lf‏ أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فيسرون 
لعمل أهل الشقاوة « م قرأ: 


د فأما من أعطى bey ails‏ باسلسمى فسذ.سره لاسرى وأما من تخل 
Gately.‏ وكذب بالحستى فسنيسره للعسرى »”5) 


و:كامات المقدة de‏ عبد رسول الله يق وسلمت من O65 call‏ 
ole}‏ المباجرين والانصار هو الإمان ای الذى .1 تدرف الدنيا ata a‏ 


0 ا خصرة- يكسر اليم سما ods]‏ الانسان يده واختصره» من 
Lee‏ صذيرة وعكان صغير وغيرهها ,2 و سكس — eI Whi)‏ 
وتشديدها ‏ لنتان فصيحتان أى خفض رأسه: .ونكت ol‏ خط طا 
السير أ مرة يعد مرة 


(0) سورة الليل - الأية ه: :1 


ww FU = 

ع تعالى : 

د لقد رضى chs 5 SM ge il‏ إذ يايعونك تحت ا 

قلو مم » فآتزل السكينة عليم وأثايهم فتحا قر یبا › _o‏ 

وقال جل شأنه : 

« والسابقون الاولون مر Coral cells Lai Ny cpl‏ 
يإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنهء وأعد ف جنات NN Ye Ges‏ 
خالدين فما أبدا ء ذلك الفوز العظي > . 


)00( سورة الفتح س الآية VA‏ 


0( سورة التوية ‏ الاية ٠٠٠‏ 


Ty = 


۽ س مر حلة الصراع العسكرى : 

١انتقل‏ الرسول قق إلى الرفيق الأعلى » ووقف الناس حيارى فيمن 
مخلف الرسول ف قيادة الآمةء واجتمع sla‏ فى سقيفة بى ساعدة 
ولق م من المباجرين أبو بسكي وعس وأبو عبيدة بن الجراح 


وبع مداولات ومراجعات انتبى الاجماع ببيعة أنى بكر الصديق 
خليفة اوسول الله وإماما للمسلمين . . 

٠‏ ومنذ تلك االحظة فجرت قضايا عقدية ما زالت إلىاليوم حل اجتباد 
وحث » و تقدمت قضية الامامة لتحتل مكان الصدارة a‏ فكر المسلمين 6 
ولتأخذ وقتا وجهداء ولتدفع[ل معارك وحروب» تركت جروحا غائرة 
فى جسد الآمة الإسلامية . 

كم تلى ذلكقضية الردة والتكفيرء فقد أرمد يعض الآعرابوالقبائل 
الى كانت حديثة عبد بالإسلام ‘ Cle] oe eran gals‏ الركاة . 

a dom y‏ مشاورات cw‏ الخليفة Jl‏ بكي وعس بن الطاب فقدرأى 
seed‏ > ج لا تتعدد عياف القتال واحتج 
a ua‏ ا 


فرد عليه أ, و aS‏ 


» لأقاتلن من فرق بين الصلاة وال ر كاة » فإن الزكاة حق المال‎ ala. 


وأقه لو منعونى عقالا كانوا يؤدوبه إلى رسول الله له يكل لقاتلهم de‏ 
علعة . , 


YA a‏ س 
فقال عبى : فو الله ما دو إلا أن قد شرح لله صدر أنى بكو رضى الله 
عنه فعرقت ]4 GH‏ » 
كا ظبرت قضية السنة والبدعة » وتجلإ ذلك فى مسألة جمع القرآن. 
على عبد أنى بكر رضى اقه عنه » فقد أخوج البخارى بسنده عن ذيد.. 
اين ثابت رضى الل عنه قال : 
J “JI 7‏ بو بكر الصديق Male) frie‏ ‘ فاذا عو بن الطاب 
as al ‘go, Kav Mee‏ : إن dls bl je‏ إن fall‏ كه 
See‏ يوم ils‏ بقراء القرآن ¢ ol als‏ إن al peu‏ 
bh ll ol yall‏ فيذهبي oa‏ من al, ri)‏ ‘ ولف أرى ve of‏ 
بجمع القرآن ٠‏ 
۳ لعمى : كيف تفعل شيا لل يفعله فول ge al‏ 5 
قال عم : هذا ل والله  ١ ae‏ 
فلم بزل عمر يراجعتى حتى شرح الله صدرى لذلك ‘ ورأيت فى ذل 
اذى رأى عبني . 
قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا تتهمك وقد كنحم 
Jo) dB‏ اقه ا فتتبع القرآن فاجمعه . 
قال زید : فو افقه ل وكلةونى نقل جبل من الجبال » ماکان أآثقل عل 
کک 
جماعة -فيزة من الملحابة » قيل 
: (؟) أى اشتد وكثر . 
(©) أى المعارك الخربية . 


a — 

قات : كيف تفعلون شياً.لم يفعله رسول اق عل ؟ 

قال : هو والله ‏ خير lds i.‏ كو eel‏ رام 
صدرى للذى شرح له صدر أنى بكر وعمر رضى الله عنهما . . . 

nls‏ القرآن أجمعه من العسب Cv glad,‏ وصدور الرجال-» 
حى وجدت آخر سورة التوية مع أى خوية الانصارى ‘ م أجدها مع 


أحد غيره0؟) 0 لقد جاءم رسول من أنفسكم € عزيز عليه مأ عنم » حى 
جاعة براءة .. 


فكانت الصحف عند ألى بكي حت توفاه الله ثم عند عمر حياته » ثم 
عند GF cl dese‏ رضى ألله عتهما » .. 
وقد ساق الإمام ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث أقوال العللاء فى 


تفسير موقف الصديق والفاروق ومارؤ شق منه من قوأعد شر عية.. قال : 


قال ابن بطال : [نما نفر أبو بكر أولا ثم ذيد بن ثابت ثانيا 
لآنهما لم يجدا رسول الله كه فمله » فكرها أن يحلا أتفسهما حل 
من زيد احتياطه للدين على احت.اط الرسول ء فلا نببما عر على فائدة 
ذلك » وأنه خشية. أن يتغير المال فى المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير 
إلى حالة الخفاء بعد الشبرة - رجعا إليه .. : 

قال : ودل ذلك على أن فمل الوسول ملك إذا تجرد عن القرائق 2 
وكذا تركة ‏ لا يدل على وجوب ولا تحريم اه 


(1) العسب يضم الأول والثانى جمع عسيب وهو جريد النخل » 
واللخاى بكسر اللام جمع فة بفتح الام ء وهى صفاتح المجارة الرقاق . 

() كان شرط احم الحفظ فى الصدور » والكتابة بين يدى الوسوله 
وهو ل يجدها مع غيره أى مكتوبة ء فايع عفظو ا . _ 


— £2 


وتلك قاعدة مبمة نددأ با فى وجه الذين O69 BN sate‏ 
الناس من ثواب الله حجة أن الرسول ل يفعل أو أنه لم يأمر 


ثم نق اين حجر أن يكون موقف الصديق والفاروق ذزيادة على 
احتاط رسول اله وأ كد أنه مستمد من القواعد الى مبدها الرسول» 
ونقل عن أن الياقلاق قوله : كان الذى فعله 5 بكر من ذلك فرض 
كفاية » بدلالة قول چ د لا تكتبوا عنى شيثاً غير القرآن » مع قوله 
dle‏ : « إن علينا جمعه Veal ss‏ » وقوله : « إن هذا لى المحف 
الأول > وقول : « رسول من الله يتاو فا مطبرة »”5) 


eal JG‏ لإحصابه وحفظه فهو واجب على الكفاية » وكان 
ذلك من التنصيحة لله ولرسوله وكتابه acl,‏ المسليين وعامهم . 


وقد في م عدر أن OS WAS‏ جمعه لا دلالة فيه على المنع ؛ ودجع 
اله بو بكر لكا رأى وجه الإسابة فى ذلك : وأنه لبس فى النقول ولاق 
المعقول ما ينافه » وما يترتب de‏ ترك جمعه من ضياع بعضه ء ثم قابعها 
زيند بن ثأيت وسار الصحاية على Alls wt a‏ (0( . 

وقد أرسى ذئلك أصلا كبيراً ف التشريع الإسلاى هو الاستحسان 


والمصال المرسلة انطلاقا من قوله تعالى : «وافعلوا الخير لعل 
تفلحدرن > 





(1) سورة القيامة ‏ الأبة ١۷‏ . 
(y)‏ 2 الأعلى - 2 «JA‏ 
-y >» - 4a >» )5‏ 
(4) قتم البارى ‏ الجلد التاسع ص ٠۴‏ ط دار الفكر . 
(ه) سورة المج الآية باباء 


= |{ — 
وما يؤكد العمل بالمصال المر..لة أن الصحاية رضى اقه عنهم عماوا 
gal‏ رآ لطاق الإ لحة لا أتقدم شاه بالاعتيار : 


نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيها أى ولا نظير» وولاية العبد من 
أنى يكر لعمر رضى الله عنها ول يتقدم فبها أمى ولا نظيد .. 
و كذلك ترك الخلافة ششورى ء وتدوين الدواون» وعمل الس 
cw‏ واتخاذ السجن ء فعل ذلك عمر رضى الله عنه . 
وهدم الأوقاف الى بازاء مسجد رس.ول الله ل والتوسعة فيه عند 
ضيه » و تجديد الإاذان الول فى الحمة » فعل ذلك ان رضى اقعنه. 
كل ذلك للمطلق المملحة “١)‏ . 
e‏ 9 © 
شم اتسعت الفتوحات الاسلامية » وسارت قوافل الذور محو ظلام 
الشرك وظل الطواغيت ‏ فدخات فى الإسلام طوائف تقية » أو سعيآ 
ارت اوفاش 
وكان مقتل الخليفة الثانى عمر بن الخطاب مفاجأة أذهلت المسلين 
وكشفت عن الخطيى الدام الذى نبدد المسلين من تلك الطواهف 
الدخيلة . . 
لكن الام امتد واستفحل وماجت الآارض عركة عصيان ومرد 
عاتية جعت كل أحماب الأآهواء وأحكيت حلقائها على المدينة الدورة 
وقتلت الخليفة الثالك عَثمان بن عفان رضى الله عنه . . 


(1) السكة يكسر السين الدراهم المنقوشة . 
(۲) شرح pale‏ الروضة - تحقيق دء عبد اقه بن عبد امحسن الترى 
> و ص ۲٠۳‏ ط الرسالة . 


— 6 — 

ودم الآمة مأ دبا من حروب طاحتة فى مو قعى nies Jel‏ ‘ 
prac LIS,‏ الخليفة الوابع على بن أنى طالب رضى الله عنه فى 
سح يوم ole aj} 3 pt ens dad}‏ من wr‏ رمضان عأم أر بعين 
من الحجرة : 

و3هذه المى حلة أطلت على المسلبين أفكار Apes‏ والاتحاد والتشده» 
وتولى كبرها غلاة الشيعة يتقدمبم عبد الله بن سبأ ٠‏ . 

وامتدت Sd) cs‏ لتعم المسلين جيعاً ‏ فل يكد ينجو مس oe‏ 
الفرق إرهاباً مجتمع المسلبين . 


— tr س‎ 


٣‏ مرح المراع له 


انت الخلافة الواشدة 1 الل وها ؛ ف تلصدعت uh‏ 
ج 
بأحواب tials‏ وفرق دينية ألقت السلاح فى فی مواقع كثيرة وبدأت 
المعارك الكلامية ¢ فشہدت الساحة Yar‏ كبيراً بین الشيعة وا cls‏ 
والفدرية والجرية والمرجئة ae‏ 


wil Cd Joss‏ الفاسنى والصوف ليوك فى الآمة مذاهي هدامة 
و لنشد من ازن الغلاة والزنادقة واللاحدة ae‏ 


وقد yd‏ ج الامام مسل فى صميحه مقدمة نحديت جبريل المشوود 
هن کی ن عر قال : كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد 
الجہی' طلقت آنا سيد بن عبد الرححن المهرى حاجين أو معتمرين » 
فقلنا J,‏ قينا أحدآ م أجخاب رسول الله ب فسألناه عا يقول 
هؤلاء فى القدر . 

فوفق لنا عبد القه بن عبس بن الطاب دالا المسجد فا كتنفته آنا 
وصاحى 6 . أحدنا هن : كينه EE‏ 
الكلام J}‏ « فقلت: : ١‏ 


ا قد ظ بو orb thi‏ زازه لراك ويتفقرون2», 
العم » وذ کو من شام ‘ rs‏ دون أن لإ قدر vl As‏ 


sf‏ ب 


' is Pho 4 ee tf. 


0 لخر الات لخدم اناف على الفاء أو بالسكس - معنا 
م ا م eel‏ أنه ع .عن a‏ تعالى ‘ Ale Le,‏ 


يعد و3وعه. i,‏ 


1 
ay 3 ن‎ mm ھی ا‎ 
toy ۴ i wet 3 anil وهم‎ 
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قال ان مر : فاذا لقت أو لتك فأخيرمم J‏ ری“ erls er‏ 
بوآء منى» والذى تحلف به عبدالله بن عر لو أن لأحدم مثل أحد 
azaili Las.‏ ما قل oe al‏ حتى يؤمن بالقدر coe‏ ثم ساق dude‏ 
جر یل ه ®( 

calls‏ السلطة السياسية لنصرة de wad‏ مذ هب حمأية للدولة 
ولس ولاءلله . 

وعلى سبيل المثال فإن أول من قال يخاق القرآن الجعد بن درم » 
وعشرن ومانة » خطب الناس dla‏ : 
زعم آن اقہ ار يتخذ إيراهيم خليلاء وم يكلم موسی at dbs ‘ ba‏ 
عنا يقول الجعد علواً كبيراً . . 

ثم نزل فذحه فى أصل المنير . . . 11 

وشاء الله أن يقتل خال ين عبد الله القسرى شر قتلة » قله يوسف 
أبن عمر » فبتر قدميه ثم ساقيه ثم عخذيه ثم صدره » مات ولا يشكل كلة 
واحدة ولا تأوه or‏ حرجت روه( , 

sighs‏ الآيام دورتيا وجاء الخليفة العياسى المأمو ن فاعتتق مذهب 
الاعتزال وحمل التاس عل القول مخلق ola‏ وأرسلعام Y۸‏ ه كتايا إلى 
dl,‏ بعداد ow)‏ ا galas‏ بن nae‏ يطلي مته أمتحان القضاة 


ص ۰۳۹٤‏ ج ٠١‏ ص ۲١‏ ل مطبعة السعادة . 


© —- 
وانحدئين فىمسألة القوآنء 5ك مره أن يأخذ عل القضأة عبدآ أن لايقياوا' 
شبادة من لا يقول خلق القرآن ٠ ٠‏ 

ولقد تحمل الإمام أحد بن حنبل عناء شديد! وبلاء كبيرا فى مواجبة. 
هذا التعصي السياسى على عبد المأمون والمعتصم والوائق إلى أن جاء 
الخليفة العبامى المتوكل فترك القول يخلق القرآن وأطلق سراح أحد 
اين حنبل . ٠.‏ 

ولقد اشتبر الحديث عن العقايد فى هذه المىر<لة بام عل الكلام 
وتينته فرق المبتدعة امخالفين لهل الحديث والسلف, ولحذا ورد الم 
لعل الكلام على ألسنة أثمة السلفءفقال أبو يوسف ttl‏ المريسىالمعتزلى: 
العلم بالكلام هو ‘Je!‏ والجبل بالكلام هو العلم ¢ وإذا صار الرجل 
رأسا فى الكلام قبل : زنديق أو رى بالرندقة ae‏ 

حكى فى أهل الكلام أن يضريوا بالجريد والنعال » ويطاف عم. 
فالعشائر والقبائل ¢ ويقال هذا > ol‏ من ترك الكتاب والسئة Jl,‏ 
على الكلام . . 


وتعددت كتيب الأئمة فى الرد على هؤلاء » مثل : 

ه كتاب الرد عل الزنادقة والجهمية . 
للإمام أحد بن حنيل ت a ve)‏ 

ه وكتاب خلق أفعال العباد والرد غل الجبمية وأصماب التعطيل. 
للإمام البخارى Yet eS‏ 4 

ء وكتاب الاختلافى فى اللفظ والرد على الجومية وامشية .. 


anes 
RY للإمام عبد الله بن محل بن قنيبة ت‎ 
ه وكتاب الرد على الجبمية‎ 
stat fe ه وكتاب الرذ‎ 
وكلاهما للإمام أى عثان الدارىت ١م م‎ 
, وهذه الكتب شوعة فى جلد وأحد يمى : عقائد الساف0©‎ 
, وإنكات البعض يشكك ف نسبة الكتاب الأو ل إلى الإمام أحد‎ 
.. وقال الذهى فى سير أعلام النبلاء : [نه موضوع عليه‎ 





)١(‏ تحقيق د . على سأى النشار وعنار جمعة الطالى Db‏ اة 
‘ebb.‏ بالإسكندرية: ' a‏ 


سد باع اد 
م مرحلة الصراع الفسكرى : 


تمرقت الخلافة الإسلامية منق العصر العبامى الثانى :9ه ) إلى 
دول متعددة ء كالدولة الصفارية والسامانية فى خراسان وما وراء البي » 
والدولة اخمدانية فى الموصل وحلب » والطولونية والإخشيدية فى مصي › 
والفاطية فى CA‏ والاغالبة فى تونس »› والادأرسة فى مر! كش › 
والآموية فى الانداس . 


وقد قامت بعض هذه الدول منذ عبد مبكر أثناء الخلافة الآموية فى 
دمشق وأثناء احص العباسى الأول 5 


وتعدد هذه الدول أدى إلى تعدد الانجاهات المذهرية والفكرية » 
فكان منها الشيعة والسنة » ومها المعتزلة والخوارج » واحتضن الخلفاء 
alll oe LA ALN,‏ » وقامت حركة تأليف واسعة فى شى 
فنون Call‏ واتسع الجدل بين العلياء بعيدا عر ساحة المكام » 
وقام عل الكلام جديدا فى منبجه » فقد تسلح بسلاح خصومه فى 
المنطق » ودرس الفلسفة وجمع الشببات ء وساق الآدلة العقلية على 
Let‏ المنطقى لويد قضايا العقيدة وينتصى للدين ويدفع فان الزنادقة 
والملحدين . . 

فکان rj‏ اسن الأشعرى ) ت۳۰ ه )220 ذائحة هذا العبد بعد أن 
ترك مذهب الاعترال الذى ظل عليه أربعين عاما فى حضن زوج أمه 


١) .‏ ( هناك خلاف فى سنة وناة ene Tl‏ فقبل rye sl cAayys du‏ 
أونيف وثلائين وثلامائة . 


4A =‏ سه 


آى على الجبانى شبخ المعتزلة فى عصره > وتحرل إلى مذهي السلف» فر 
كرسيا فى المسجد الجامع فى البصرة ونادى بأعلى صوته : من عرقى فقد 
صرفنى » ومن ل يعرقى قأنا أعرفه بنقسىء أنا أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى ء كنت أقول خلق القرآن ٠‏ وأن الله لاتراه الآبمارء وأن 
أفعال الشر Lal Gf‏ « وأنا قائب مقلع » معتقد للود على Coe All‏ 
لقضاتحيم ومعايهم . .)۳ 


وامتشق الاشعرى سلاح المعتزلة الجدلى » ونصر يه مذهب السلف» 
ونحا بعلم الكلام منحى جديدا وقال مستحسنا النوض فى عل الكلام : 
« إن طائفة من الناس جعلوا الجبل رأس عالهم » وثقل عام النظر 
والببحث عن الهمن » ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من wi‏ 
عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال 1 


وزعموا أن الكلام فيالحرة والسكون» والجسم والعرض » والآلوان 
on,‏ وان ء والبرء والطفرة ‘ وصفات البارى عق وجل سس de‏ 6 
وقالوا لوان ذلك هدی ورشادا لتعلم 43 النى مكل و خلفاؤه را 


و 
لنی Ja | $B‏ أيضا إنه من حث عن ذلك و تكلم فيه فاجيعلوه 
28 ضالا -- ثم إن النى ل ل يجبل bas‏ ما ذ کر موه من السكلام 


فى الجسم والعرض والمركة والسكون وال وء والطفرة € وإن م يكام 
فى كل واحد من ذلك معيناء وكذلك الفقباء مق الصحاية .. 


‘ المصرية‎ CE 


غين أنهذه الأشياء البى ذ كرتموها ae‏ أصوطا موجودة فى القرآن 
WA cd,‏ غير مفصلة .. 


وأما الكلام فى أصول التوحيه فأخوذ أيضاً من القرآن الكرم . 
قال تعالى ١‏ لو كان فبها آلمة إلا الله لفسدتاء وهذ! كلام موجو منبه 
على الحجة أنه واحد لا شريك له . 

‘ er الخلوقات ونه‎ tt Up sai y على من قال إن الله تعالی‎ aes 
: له‎ J gai al 

لو كان يشبه شيا من الاشمياء لكان لا مخلو من أن يكون يشبهه من 
كل جباته أو من بض جباته .. 

» من کل جہانہ‎ Vase کان يشهه من كل جباته وجب أن يكون‎ ab 
» إن کان شه من بعض جبأنه وجب أن يكو ن محدثا مثله من حيث أشديهه‎ 
. لان کل مشتبہین فکا واحد فا اشتما له‎ 

وستحيل أن يكون الحدث قدا والقدم عدثا .. قال تعال و تقدس 
« لس كثله شيء » ... 

ثم ذ كر الاشعوى مسائل الفروع فى الفقه وقال إن عاد al oda‏ 
السمع وإلى الرسل » أما ما يتعلق باللأصول فقالك : 


يتبغى لكل عاقل مسل أن يرد حكبها إلى جملة الآصول المتفق عليها 
بالعقل والحس والبد.بة , لآن حكم مسائل الشرع الى طريقها السمع 
أن تكون مردودة إلى أمول الشرع الذى طويقه السمع .. 
وحم مسائل العقليات والحسوسات أن يرد كل ثىء من ذلك إلى 
al‏ ¢ ولا اط العقليات بالسمعيات» ولا السمعيات بالمقلىات ف 
~ )« - 2-24( 


س 6@ =m‏ 
قلو حدث فى أيام البى صل الله عليه وآ له وسلم - الكلام فى خلق 
القرآن وفى الجرء والطفرة بده الآلفاظ لكل فيه ونه کا يين سار 

.م حلت a‏ أيامه من تعن المسائل والتكل soe Ls‏ 


فان قال قاثل : فأنا نوتف فى ذلك فلا أقول a‏ ولا غير عخاوق » 
:قبل له : 


٠.‏ فأنت فى توقفك فى ذلك مبتد ع NOP dle‏ ك .م يقل إن 
احدثت هذه الحادثة بمدى توقفوا فا ولا تقولوا فها شيئاً .27 . 
وتوالى أئمة أعلام على (reve) SUIS of ft oul ia‏ 
ly‏ المعالی الجویی ( ت۷۸٤‏ د) وأى امد التزالى ( ت ٠١١‏ د) 
.واختلط عل الكلام بالفلسغة»وسيةت قضاياه فلسفية البدء؛عقلية المهج» 
قرآ نية النتيجة .. 


فلك يصلوا إلى Ale] Santo‏ مبدوا لما بمبيدات بعيدة وناقشوا| 
:قضايا دخيلةء وتعرضوا لامور 4ا عتما الفلسنى وا يالى .. 

وعلى سبيل المثال فإن كتاب العقايّد النسفية لعمى بن عمد الأسق 
ا(ت بطم ه) بدأ موده العيارة : 

قال etl Jal‏ : دقائق الاشياء ثأيتة ‘ والملم ما b> Gare‏ 
الأسوقفسطاء ديك . 


س 


عبر ودخ ص ۲۲٢١‏ ا ان م 


- وه - 

مم قم ota)‏ العل إلى ثلاثة هى : 

<i Gola Sy EL 2 

وبعد شرح WAY) oda‏ إنتقل إلى danced‏ حدوث العالم dla‏ : والعامم 
بجميع أجوائه حدث » إذ هو أعيان وأعراض 6 

.. ماله قيام يذاته‎ Sle 

we وهو الجسم‎ WS» le] وهو‎ 

wa لاتجوأ‎ lll atl وهو‎ 6p bth Sp أو غير‎ 

والعرض مالا يقوم بذائهء وحسدث فق الأجسام والجواهن » 
كالاالوان وال كزان والطعوم والرواخ .... 

والمحدث لاما هو الله تعال الواحد القديم الحى cell ala‏ السميع 
اللصير ...200 , 

وقد عرق أبن لدون ت ۸ عل الكلام a‏ : 

عم يتضمن الحجاج عن agile Vi Clad‏ بالآدلة العقلية » والرد على 
المتدعة المحرفين فى الاعتقادات عن مذأهب السلف و أهل نة :.. 

- ol موضح‎ a وقال‎ 

فوضوع عل اكلام عند أهله نما هو المقايل الإعانية بعث فووضما 
رة من pl‏ 43 من حدثك عكن أن اتدل i>‘, I, de‏ العقلية 6 eu‏ 
البدع وتزال الشكوك والعبه عن تلك المقائد 9 . . 


J laall a (1) ۰‏ اأنسفية ضن كتاب توا ole‏ الارن »> صل 15 
15 دار الكتب العلبية دروت سنة 1۹44 م 
0( مقدمة أبن عدون س ۴۹۳ . ص اط دار الكت العليية ‏ 


وروت . 


= لاه — 
ولقد حل أبن تيمية ت ۷۲۸ھ حل شعواء فل gers MBL.‏ 
بالبعد عن طريقة الكتاب وألسنة . 
والتأمل لفكى ابن تيمية يجد أنه بم يفعل أ كثر ما فعل علياء الكلام. 
أنفسهم» فلقد رد ودافم atts‏ أسلوب eres‏ ال متكلمين والفلاسفة؛ وأعاد 
لنا موقف الإمام أنى حامد الغرالى من الفلاسفة وفرق الزيغ ., 


ولا جاء ان J‏ العر الدمشقى ت بإوباه لبشرح العقيدة الطحاوية: 
Jt‏ : 

van العمم_دة غير واحد من العلياء ولكن دأيت‎ oda Crs 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد مهم وكام‎ 


ا 
ثم قال : 


وقد أحبيت أن أشرحبا سالا طى يق السلف ى عبارام ‘ وأنسج, 
dls de‏ متطفلا علييم لعلى أن أنظم فى سلكبم » وأدخل فى 0 


وأحشر فى زستهم .. a‏ 


ومع ذلك فإنك إذا تصفحت شرح أبن أن العز تجده لا ختلف عن. 
منهج المتكلمين فى شىء .. 
فلقد Ba‏ عن الماهية وأحكام vail‏ والصّد » والمطاق الحلى 
دل هو موجود ف الأذهان أو الاعيانء والواجب والممكن » والنوع 
وا تس »› والدور والتسلسل بل إنه رجح — drut‏ أبن ثيمية ‏ 
تسلسل ol dt‏ فى الماضى وقال : 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠‏ ط المكتب الإسلاعى سنة. 
۹4 ھ. 


ا ا 
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لى يزل ولا بزال 
معه ‏ متنع عمال ٠‏ ولما كان تسلسل الحوادث فى المستقبل لا يمنع أن 
Gf oS,‏ سبحانه هو الآخر الذو ليس بعده ثىء » فكذا تسلسل 
الحوادث فى الماضض لا بمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول التى 
اليس قبلهثىء .. 0" . 
وتکم أن Jl‏ العز عن وأاجب الوجود والممكن والعلاقة ينما 
di‏ : 1 


فان الموجودات pi 2205) ay‏ إلى واجب الوجود لذانه قطعا 
للتسلسق 2“ ‘ انا شأهد حدوث #1 ols, ol‏ والمعادن 6 Sol ws‏ 
«الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك .. 

وهذه الدوادث وغيرها ليست متنعة » فإن الممتنع لا بوجد 8 


ولا واجية بنفسها فإن وأجب الوجود بنفسه لا يقبل العدمء وهذه 


كانت معدومة م وجدت as‏ 
1 قعدمبأ Thy gry‏ . 

ووجودها شق امتناعبا 0 

وما كان قابلا ox‏ والعدم لم يكن وجوده بنفسه كا قال تعالى 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۴٤١‏ ط المكتب الإسلاى سنة 
164 ه . 

. لاحظ أن الشيخ هنا ينفى التسلسل وقد قبله هناك‎ ) ٠( 

(؟) فى النسخة do gla!‏ ووجودهاء وهو خطأ والصواب ما أثيتناه 
ob-‏ قبول الثذيء للأوجود والعدم يدل على [مكانه وينق 499 2 


eg —‏ — 
el»‏ خلةوا من غير شىء أم ثم الخالقون 0 


© © © 
عل الكلام ذاته » نهم متكامون رغم أنوفهم . . 
وإن الذين يدافعون ءن الإسلام فى مواجبة العلمانبين وأهل الضلال 
lc}‏ يقوم دفاعيم على منهج عل ال کلام من حیت لایشحر‌ون .11 


أعدائّم ob‏ الحدثين لن باجهوا إلا باس تخدام سلاج الل الخديثم:. 
وملاحقة التطووالسر يع لبحو شالفضاء والحندسة الوراثية والاستنسان.. 


فان لکل زمن قضایاه و لكل عصر شئونه > ویبقی موضوع عل 
الكلام واحدا على مدى العصور وهو tlie ge p ball‏ الإان بالادلة 
العقلية المتاحة لكل جيل . 


وهذه الآدلة متضمنة فى ألقرآن امجيد يعقلبا العالمون على مدى تاريخ 
الحمأة » ولا com‏ لجل دون آخر» ولا ارا سلف دون خلف » 
وإنما تظل تتبسوى مع عق التأمل وفطنة العقل وصفاء الفطرة . . قال 
تعالى « ستريهم آيانا فى الاق وى أنفسوم حى dae gual A ced‏ 
يكف يربك أنه على كل شىء شهيد .29 , 


 ةيواحطلا من شرح‎ ١١ ورأجع ص‎ te uw سورة الطور س‎ )١( 
of avi  تلصف سورة‎ (¥) 


: م <لة العصر الحديث‎ —e 

تبلور عل العقيدة الآن فى ثلاثة اتجاهات رئسية هى : 
الاتجاه الأشعرى . 

2 gis إلاتجاه‎ - 


الاأتجاه الاعتزالى . 


يتبوأ الاتجاه الأشعرى مكان الصدارة فى معظم الجامعات واجمعيات 
الإسلامية » ويخاصة فى الأزهو الشريف .. 





فی ماحل التعليم الأول تقوم المناهج على منظومة الخريدة البية 3 
العقائد التوحيدية لأبى البركات أحد بن عمد الدردير المتوف ١١۲٠م‏ . 

وف المي حلة الثانونية تعتمد المناهج على جوهرة التوحيد لبر هان الدين 
ابراه بن هارواتف اللقانى المتونى ٠١٠١١‏ ه وشرو حا وخاصة شرح 
الشيخ الباجورى التوق ۷ ه. 

وق المرحلة اطامعية يدر س الطلا بكتاب الاقتصاد ف الاعتقاد ay‏ 
حامد cis} tl ga 0:0 gall Jt all‏ لعضد cpl‏ ألا يجى gol‏ 0ھ 
Ay pill em pty‏ الجرجانى AAG sl‏ » وشرح القاصد لسعد الاين 
التفتازانى المتوفى عو هء ويعرجون على كتب الرازى والأمدى . 

والملاحظة الجديرة بالاءتبار أن هذه الدراسة الازهرية لا تعرف 
التعغصب ولا تلوم بالاعتقاد فى المذهب' » وتدع لعلباء الأزهر فرضة 
الاختيار الحن.. 0 


Sen gece 
TLS act وقد نجد من الازهريين من هو اعتز الى المذهب .ء بل إن‎ 
ل لوا مشيخة الأزهر أو كانوا فى مستواها نادوا بأفكان اعتزالية‎ 
(ت ۱۲۳^( والشيخ تمد مصعلق المراغى‎ ote af ودافعوا عنبا كالشيخ‎ 
م) والشيخ ود شلتوت ( ت ۱۹۹۳ م ) ومن أئمة الازهر‎ ‰٥ (ت‎ 
الفلاسفة الشيخ مصطق عبد الواذق (ت1547م) وأنجب الأآزهر أثمة فى‎ 
الد كتور عبد الحلم #ود(ت 14۷۸م( » وحظى ألاتيجاه‎ er wd 5.21 
السلى يعديد من علياء الازهر ناوا عنه وجاهدوا فى يله منهم الشيخ‎ 
جماعة أنصار‎ wd all ) م‎ 1404 —» IYVA عمد حامد الفقى ( ت‎ 
السنة الحمدية لتتبنى الدعوة الوهابية » وساعده الشيخ عبد الوذاق عفيق‎ 
.. الاقتاء السعودى‎ Glass len م ) وقد ۇل‎ ۱۹۹٤۵۱٤۱۰ ت‎ ( 


الاتجاه السانى : 

jy‏ هذا الاتجاه ssf‏ وضوسا على soul‏ الدعوة الوهابية الى قاد ها 
fel‏ عمد بن عبد الوهاب النجدى المتوى 1١.١5‏ ه بتحالفه مع البيتك 
السعودى ®e‏ 

و عنمت الا تجاه a)‏ على كتب الإمام ابن ىمى ت A۲۸‏ وتلميذه 
لبن القم ت ave‏ و تقوم مناهج عل العقيدة فى المملكة العىبية السعودية 
de‏ رسائل الشيخ ححمد AF vy‏ الوهاب وأسمبا كتاب 2 ll eo gil‏ هو 
ue aa} oe‏ العييد « وكتاب «مسائل الجاهلة @~ 


وكتابات الشيخ عختصرة وَأ كير عياراته إشارات .. 


و يعد AST‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن ol‏ اأعز الدمشقى أ كثر 
كتيب العقيدة انتشارآ بين طلاب العل فى الجامعات السعوهية بالإضافة إلى 
da! gt‏ والتدمرية ugh‏ لابن قيمية » ويدوم العلماء Pry 3 yas}‏ 


ل لاه — 
تأصيل هذا الاتجاه والدفاع عنه فظبرت كتب ورسائل صغيرة لاشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بان Ge fae patil‏ بن تاصر السعدى » 
والشيخ محمد بن صا العثيمين » والشيخ صالح بن فوزان الفوذان .. 

وھی کہا :دور حول الاسماء والصفات » والتحدير من الشرك ‘ 
ومفموم ألعبأدة لله ... 

والملاحظ أن هذا الاتجاه السلى عمل بعض العنف ويثيد نوع 
تطرق » فهم لايتساعون مع alent Vol‏ مخالف » ويطلقون ألسلتهم بالسوء 


عل کل من عدام .. 
فلا فرق عندثم بين الأشعرى والشيعى والشيوعى .. 


ولا بين المعتزلى وال#وسى .. 

وأكثر الألفاظ استخداما لدهم ونطقا بها هى ألفاظ التكفير 
والتفسيق والتبديع . . 

الاتجاه الاعتز الى : 

, أقسام الفلسفة ف الجامعات المدنية تتبنى الاتجاه الاعتزالى‎ lane 
يدافع عن هكش من تلاميف الممتشرقين الذين درسوا فجامعات أوريا..‎ 


ومن جبة أخرى فإن هناك صلة قوية بين الاعتزال والتشيع Lead‏ 
وحديثاً » فقد نشأ واصل بن عطاء مؤسس فرقة المءتزلة فى بدت محمد بن 


الحتفية وأخذ عنه العل . . 


| . و تتلمذ فيد بن على ذين العابدين بن المسين على يدى واصل بن عطاء 
واقتس J yo] din‏ الاعتزال.. 


س 6A‏ سه 

والتقى الو بدية مع المعتزلة فى مواجبة الامو بين والعباسيين .. 

ولاتزال كتب الشيعة والمعتزلة تعترك فى قضايا عقدية كثيرة مثل , 
التوحيد والعدل والةضاء والمدر ae‏ 

ومن أب الأآمور أن كلا هن الاتجاه السنى والشيعى والاعتزالى 
تخد من الإهام عل بن أن طالب ميدأ له i‏ 

فعبد القاهر البعدادی ۲ ت ۹٢ء‏ ھ جعل أول التكلمين من الصصاية. 
عل بن أنى طالب حيث ناظر الخوارج فى مسائل الوعد والوعيدء وناظر 
القدرية فى المشيئة والاستطاعة » وذكر المءتزلة'' فى صدر طبقتهمالآولى 
الامام على نْ al‏ طالب»وقام الفكى الشيعى كله انتصارآ للإمام علىر ضى 
اله عنه .. 


كلءة أخيرة : 





a6 J ols Lel,‏ ھەس ا os) a‏ كل داعية ¢ واضعبا أمام کل 
مس وهى : 

إن لكل مجتهد تصيباء ويجب أن لايعيب يعضنا على بعض فى إطار 
ضوابط الاجتهاد وحدود معام الفكر الرإشد .. 





)1( فى كتابه « الفرق بين الفرق » ete‏ الشيخ عحى الدين عيف اميد 

(۲) راجع كتاب د فضلالاعتر ال وطبقات المعترلة » تأ ليف أ الةا 
البمخى والقاضئ عبدالجبار والحام الجشمى - تحقيق فؤاد سيد ط:الدار 
التونسية للنثر سنة و18 ه ع باو( 


ال هب 


وإذا کے لنت أمبأ العالم أجتيدت فوصلت إل مذهبي معين ¢ أورجحت. 
انجاها خاصاً فد ع الآخرين يجتهدون مثلك ويرجحون ما تطمئن له 
نفوسهم ويستقى عليه تفكيرم طالما جمعتنا كلية ١‏ لا إله إلا اللهء مد 
رسول الله . 


وإلا فإنك متسلط تدعى العصمة لنفسك وتقذف بالغيبٍ من مكان. 
we ey‏ 

وتعجبى كلية لاد كور clas‏ هود - رحه الله - - تؤكدها الايام 
les 4 “areal st zlep thy‏ مهأ بعد sgh Ub gid Jos paced of‏ 
لاتزال تلك القوى الثلاث ( النميون والبصير يون والعقليون ) تتصاد ع 
حى عبدنا هذاء ونعتقد أنها ستستمر » ذلك أنها تمثل نزعات فطرية فى 
بى الإنسان .. 


press‏ واقعى dors,‏ إلى النص و لابريد ‘ أو لامكنه أن يسير إلى 
أبعد منه .. 


‘eran‏ حتفظ بشخصيته قوية جارفة لاتلين » فبوعقلى أواعتزالى. 


ra‏ رقيق الشعور اهف SD asl‏ النزعة فهو بصيرى 
أو صوق 

نزعات ثلاث تقوم على فطر مختلفة » وهذه الفطر ستستمرف ينىالبشر 
مادام على وجه الأرض أفراد من النوع الإنسانى» ومن هنا كان خطاً 
هؤلاء الذين تحار بون التصوف أوالاعتز ال أو النصيين» على أمل IF‏ 
aw‏ | عل اتجاه من هذه الإتجاهات قضاء تاما >(“ . 


)00 المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالى مع أحاث فى التصوف 
ودراسات عن الإمام al JI sill‏ 55 2 عبد الحليم مود b tyr U-‏ 6“ 
دار الكتب الحديثة سنة ١4‏ هھ ۱۹۷۲ م 


حت e‏ —_ 
Jes‏ أن الجبد العقلى فبا وراء الطبيعة محدود ple,‏ وأن المسألة 
عمق من أن حيط ما الوشر إحاطة تامة .. 
ولقد أدرك التخلصون من العلباء والراسخخون من الأآمة أن العجر 
عن الإدراك إدراكء, وأرتف النور الالهى هو الذى cee,‏ المقائق ثباتبا 
ويقيها. 
ولهذا قال الإمام الرازى : 


تهاية إقدام العقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 


وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


وسيرت طرق on‏ تلك المعالم 
على ذقن أو قارعاً سن نادم | 


وأرواحتاق وحشة منجسومتا 

ول نستفد من tte‏ طول عمر نا 
وقال الثم رستانى : 

لعمرى لقد طفت المعاهد كابا 
فل أر إلا واضعا كف حائر 


وقال أبو المعالى الجويى عند مو ته : 

ها آنا ذا أموت على عقيدة أى !۲ 

أو قال : على عقيدة جاتر glug Jal‏ ,1100 

وهذا يدفعنا إلى أن يترفق كل منا بالآخو. ويلتمس له الاعذار » 
Cs‏ للصوار موضعا .. 

وإن الخطر الذى يتبدد العقيدة الإسلاميةاليوم ليس من داخلالفرق 





0 راجع شرح الفقّه الا كر لللاعلى القارى ص١‏ ١طدارالكتب‏ 


العلبية ‏ بيروت . 


الإسلامية وإنما من التيارات الواحفة والمذاهب الهدامة الوافدة الى 
قسرى مع الحواء وتتشكل حسب الظروف والآحوال. . 
ويتمثل ذلك فى الثالوث اليديت : 


ب الخطى الصهيونى . 
س الفكر المادى . 
اليسار الإسلاى المرعوم . 
وهذا الثالوث أفرخ الانحلال الخلق وعبادة الشيطان . . 
فا أحوج المسلين إلى الاعتصام تحبل الله والاجتهاد المستنير تأصيلا 
العقيدة « واستمسا كأ بالوحى ءوعروجا فى سل الحضاوة» وقيادة البشرية 
إلى مشرق الاق .. ومطلع النور .. وشاطيء الآمان . . 


ZS Al 
الإسلام وتقربر العقائد‎ 


» المعجوة العقلية . 
ه أصول التفكير. 
ه المعرفة والتقليد . 
» مصادر المقيدة . 
ه الحم وأنواعه . 


—%%t%e—_— 
المعجزة العقلية‎ 


HS 4 —# bi 9‏ من بين شائر AS dene Sk LY‏ 
JEU ash ¥‏ من بین 4 ولا من خلقه› عمل daa 4J>‏ وينادى 
صباح مساء : 


« وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شبداءم من دون الله girls esa)‏ 


لقدكان لكل نی محجزة تتناسب وعصره الذى عاش فيه » فومى 
عليه السلام بعث فى قوم انتشر فييم السحر » فكانت معجوته أن adil‏ 
عصاه حية تسعى «١‏ فإذا هى تلقف ها يأفكون» فأدرك pew‏ 0 قرعون 
الفرق بين فعل الخاق وفعل الخالق ١‏ فألق السحرة سجدا قالوا آمنابرب 
هارون وهومى» . 

وأرسل عيسى عليه السلام إلى قوم برعوا فى الطب واشتهروا به 
فكانت معجزنه شنا يفوق طورثم crite sens‏ . 

> dla at قال‎ 

دور سول إلى بى إسرائيل أنى ah fea‏ من ريك J)‏ أغاق لج 
من ألطين كبيئة الطير » فأنفخ فيه فيكون طير! بإذن اه » وأبرىء الأاكه 
والآبرص وأحى Gall‏ بإذن الله وأنيئك بما تأ كاون وما تدخرون فى 
وقح إن فى ذلك لآية ل إنكتتم مؤمنين .29 . 


vv avi سورة البقرة‎ 0 
£4 الاية‎ oly JT > (v) 
(=e) 


= 1 اعم 

“م كانت أمة العرب » ولما شأنبافى الغلب بالقول» والبيان فى الحجة » 
والسبق إلى امتلاك المشاعر والتأثير الوجدانى » فحت عمد ملل من تلك 
البيئة ومعه القرآن الجيد فسجدوا له قبل أن يؤمنوا لسمو بلاغته وعظم 
معانيه» وتروىكتب السيرة أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا فى قومه قال 
يوما وهوجيالس ى wali‏ فراش : 

يامعشر قريش ألا أقوم فأ كيه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل 
عضا قنعط.ه LI‏ شاء ور نكف عنا 9 

وذلك حين أسل رة رضى اله عنه ورآوا آععاب رول اقه را 
ردول ويكترون. 

فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم اليه فكلمه . 

فقام [ليه عتية حى جلس إلى سول الله مكلا فقال : 

ا lel‏ إنك منا حيث علءت من السطة فق العشيرة» وال مكان فى 
اللي » ونك قد أتدت قومك A‏ عظم » op bl 4 od‏ 6 وسغبت 
به أحلامهم » وعبت به آمهم ودینېم » وکفرت به مق مضی من آيائمم'» 
قاعم می أعرض عليك أمورا تنظر فہا لعلك تقبل مب يضما : 

فقال الرسول : قل يا آبا الوليد أسمع . 

قال : یا این آخی إن کنت إنما ترد ما جت به می هذا الام مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإ ن کنت ترید به شرف 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمر! دونكءوإن كنت تريد بهملكاملكتاك 
علينا > وإن كان هذا ry aul gill‏ تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الآطباء ويد لنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه . 


(۱) الرنی - بفتحالراء و کسرھا س ما يتراءى للإنسان من الإن . 


ص لا؟ مه 

آيانه قرآ نا عر ييا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرم فوم 
: لا يسمءون . وقالوا قاوبنا فى أ كئة ما تدعو تا إلبه وق آذانتا وقر ومن 
che sl‏ حجاب فاعمل إننا عأملون . قل نما أنا بش مئلكم يوحى إلى 
a SAY ET‏ واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل لمش ركين » . 

م مضی و سول الله يكل فيا وهو يق رأها عليه » فلا مم عتبة أنصت 
at glo‏ خاف ظبره فا علهما el ar‏ الرسول [لى السجدة 
.مها فسجد ثم قال : 


وف دواية فلما بلغ قوله تمالى « فإن أعرضوا فقل أذرتم صاءقة 
مثل صاعقة ماد وود ¢« - 

قال عتبة : حسيك حسبك» وأمسك على فيه ونأشده بالرحم » ثم رجع 
aad ora: dla <a le] J}‏ 


فلا جلسء قالو! ما وراءكء قال : 

Sly‏ معت قولا والله ما ءءءت مثله قلء والله ماهر بالسحن 
ولا بالشعر ولا بالكبانة » يا معشر قراش أطيموق واجعلوها لى خلو | 
بين الرجل وبين ماهو فيهء فاءتزلوه فاته ليكون لقوله الذى “معت 
oad Ob ch‏ العرب فقدكفيتموه بغيركم » وإن يظبى على العرب فلك 
‘SCL‏ وعزه عزم » es‏ أسعى الناس به . 


YA ~‏ هه 
قالزا : سحرك والله يا آيا الو ليد بلسانه . , 
ae‏ ا . 
وعامة بيع dle, oe ao‏ إلى أن رث اله 0 وان 
علها - فقد ار تكزت عل التفكير العلمى وأشادت بالعقل إذ هو أعدله 
الأشياء قسمة بينالبشر » ولقد بدىء القرآن بتلكالإشراقة الأول لاوحى. 
فى قوله سبحانه « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الا كرم . الى dab Jo‏ . علم الإنسان مالم يعلم » 


هذه الإشراقة الأولى أرشدت إل بداية الطريق العلمى وهو الآم. 
بالقراءة والكتابة فى قوله « اقرأ » فإرن القراءة تستلزم مقروء|: 
LS ol‏ 

ثم يبنت القانون العام الذى عك الطريق وهو أن يسلك ee‏ الله 

wl,‏ الك والملكوت› ثم لحت إلى أن يكون العم he‏ عن حقائق. 

الاشياء )ور ملت اذك بالعاق alt‏ هر أ أطوار الجنين 3 ررحم al‏ ‘ 
وبقوله « مالم یع » من مكنونات نو اميس الاأرض والسماء . 

وحين اشتد عناد المشركين للدعوة الإسلامية نزل القرآن يقول': 
د قل إما أعظم بو أحدة أن تقوموا لله eu‏ وفرادى ثم تتفكروا ‘ 
م بصاحبح من جنة » إن هو إلا ye‏ لح بين Sb‏ عذاب شك يل اليل ” 

وحدول هذه الا ية الكى ية يقول الإمام الزخثرى : 


le] alls‏ أعظم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الاق وهى أن تقو هوا 





Woo A الحلى‎ ali b yay -e ١ السيرة النبوية لا, بنهشام ج‎ )١( 
et Le (¥) 


es Ta ees 
الوجله الله خالصا متفرقين اثثنين أثنين» وواحدا واحداء ثم تتفكروافى‎ 
bys آم مد ی وما جاء يه » أماالاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد‎ 
عضول فکویه على صاحبه وینظوان فيه نظر متصادقین متناصفین لاعیل‎ 
Poi lege ا تاع هوى ء ولاينيض لما عرق عصبية » حى مجم‎ 

الصاح والنظي الصحيح على جادة الق وسلنه . 


وكذلك الفرد يفكي فى نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكارها ‘ 
ويعرض فكره عل عقله وذهنه ومااستقر عن ده من عادات العقلاء 
وججارى أحواهم 5 

والذنى أوجب تفرقبم مثىوفرادى أن الاجتما عما يشوش الخواطرء 
و يعمى البصائر » و يمنع من الروية » ويخاط القول »ومع ذلك يق لالإتصاف 
و الامتساف » ويثور ياج التعحصب» ولا يسمع إلا نصرة ٠. wad‏ 

وأراثم يقوله «مابصاحيم من جنة »> أن هذا الاس العظم الفى 
تحته ملك الدنيا والآخرة جميعا لا يتصدى لادماء مثله إلا رجلان : 

إما ججنون لا يالى بافتضاحه إذا طولب باليرهان فعجز بل لايدرى 
ما الاقتضاح ومارقبة العواقب ٠.‏ 


وإما عاقل راجح المقل » مرشح للنبوة » عختار مق آهل ادنيا لايدعيه 
إلا يعد ححته عئده حت وبرهايه , وإلا ها یجدی على العاقل دعوی شىء 
لايينة له عليه ٠‏ 

وقد علتم أن مدا كله ما به جنة بل علمتوه أرجح قر يش عقلا ‘ 
Us ecdly‏ وأثقيم ذهتاء وآصليم رأياء وأصدقهم قولا ‘ وأنزهيم 
bot UL pearls clits‏ عليه الرجال و مدحون بے .٤۱ھ‏ ۔ 


۲۹٤ تفسير الكشافى ۲ ص‎ )١( 


as tee 
ولعل هذا الفرق بين المعجزة العقلية لسيدنا جمد مَك والمعجرات..‎ 
كا فى‎ - UE Lave هو ما أشار إليه المصطق الكري‎ Le GW 42 
الحديث ااتفق عليه ما من الآنيياء من نى إلا وقد أغطى من الآيات.‎ 
ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أو تيته وحيا أوحاه الله إلى» فأونيو‎ 
. » أن أكون أ كثرم تابعا روم القيامة‎ 


س إل عم 


Sail J gael 


من هذا المنطلق أرمى القرآن قواعد البحث وأصول التفكير على 

١‏ س حرر العقل مق رواسي التقليد ومادات البيئة فال د وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
i}, uf‏ على آثارم مفتدون لقال 

ب نمی على آقباع الظن والموى والاسترسال مع الباطل » فقا 
د وما لحم به من عل إن يتبعون إلا الظن » وإن الظرن لا يغنى من at!‏ 
شتا اا ٠:‏ 

أرشة إلى" المناية حواس الإنسان والحفاظ على نلامئة 

استخدامبا»فقال « ولا تقف ماليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤاد 
کل أوليك كان عته eve‏ م . 

عو أ بالبحث al bd‏ الطبيعة ونواميس الكون فال : 


إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والبار » والففك: 
الى تجرى فى البحى با ينقع الناس» وما نزل الله من السماء من ماء فأحيايه 
ta gh ye tay goal‏ فها من كل دابةء وتصريف الوباح alee y‏ 
المسخر بين الساء Pe Odie, psd OLY Goals‏ 


ه س لفت النظر ay eM oils J)‏ الله فيا شلف' من الام 
(۱) ال خر ۲۳ ؛ (؟) التجم هلا. 


(©) الأسراء >؟ )¢( sal‏ £3 


yr —‏ — 
وأ كد استمرأرهاء فقال « قد خلت هن RA‏ سنن فسيروافى الأرض 
Ny bile‏ كيف كان حاقية المكذبين » هذا بيان للناس وهدى وموعظة 

مين 02 

وحرصا على هده الأمول قرر القرآن عقايل ole]‏ كلها مدعية 
بالحجة والبرهان » وليس به قضية بلا دليل أو دعوى بلا بئة » حى فى 
عدار كانه ولى حيم 0 

والشعار الذى رفعه القرآن فىحجاجه مع انخا لفين هو : 

د قل هل عند من cle yr etd Je‏ . 

0 قل eile, | gle‏ إن كنم صادقين ,1 3 

إن القرآن المجيد قد أحصى الجدال الذى دار على عبد النروة إحصاء 
دقيقاً » وفصل الشبيات تفصيلا كاملا فى الآلوهية والوحدانية » وإلنبوة 
والوسالة ‘ carl,‏ والنشور 36 أردفها بالدليل والبرهان» وماعلى القارى. 
aes‏ يفتح المصحف الششر يف -حيك شاء لجف noe‏ أنقول . 


ae أسوقا‎ col, al Lado Sy أبعض عقايد الخالفين‎ rake Ve 
: بات‎ oF وازدت س‎ 3 


بالنسبة للدهريين الذين كذبوا بلقاء الآحرة وقالوا : 


« هبات هات لما توعدون إن هى ' Lady sf Gal GLY)‏ 
وما تحن CAP gant‏ ,)9( . 


() آل عران ۱۴۷ (۲) قصلت ٣٤‏ 
(©) الانعام م١ )٤(‏ اهل "٤‏ 


00 ألؤمنون 4 


الرد : 

د يا أيها الناس إن كنم فى ريب من البعت قاتا ils as 6 tale‏ 
ثم من نطفة ثم منعلقة ثم من مضخة مخلقة وغير عخلقة لنبين لمءونقر فى 
الارحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم تخ رجحم طفلا ثم لتبلة Rage Sac,‏ 
من يدوق ی ومن من برد إلى أرذلالعمى لكيلا يعم من بعد عل SFIS‏ 


الأآرض هامدة hab‏ آنز لتا de‏ ها الماء اهتزت وربت وأندتت من كل زوج 
0 
er.‏ 
Me AE. gt Mie Ol larly LY! fol,‏ 
الرد : 
لو كان فها آلمة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب Le pial)‏ 


٩(2 يصون‎ 

« وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
مض سبصان الله عما يصون ١0‏ . 

وبالنسية للتصارى القائلين : 
« إن الله هو المسيح أبن ee‏ 


VM. aw alli al of» 





)١(‏ المج الايةه (۲) صالاآية ه 
ry 4 Ti LoD (r)‏ - () المؤمتونالآية اه 


(٠)‏ المايدة الاية ٣ر‏ 0( المايدة الآية جب 


Vi =‏ — 
الرد : 
« إن مثل عبسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له كن 
فكون O%‏ . 1 
صديقة» كانا يأ كلان الطعام» أنظر كيف نبين لم الآيات ثم انظى أقى 
يؤفكون» قل أتعبدون من دون الله مالا بلك لك ضرا ولا فما ء 
als‏ هو السميع العام oD,‏ _ 





ms) ale O15 5 5~ (1)‏ ۹ 
(؟).سومة الايْدةٍ إلآية ون 


— yo — 


المعرفة والتقلمد 


تأسيسا على القو اعد السابقة اتفقت كلة جور المسلين على أن عمَايّد 
الإسلام فى الآلوهية والنبوة :ب العلم بها والبحث فما بر هان ود ليل 
قاط للوصول إلى اعتقاد جازم مطابق'الواقع . 

. ولما كانت الآذلة .التفصيلية ورد الشات لا تتيسر لكافة الناس 
قالوا إن المعرفة الإجمالية واجبة على كل مكاف ععنى أن يسأل المرء عن 
دليله على وجود الله فبدَوك : هذا العالم أو خروج هذا النبات أو وجود 
الإنسان : 

ويكتق بذلك من غير بان لدقائق الصنع وغرائب التدبير » ومنه 
غير مقدرة على دفع ما يثيره الخصوم ٠.‏ 

وإذا كان الإنسان أهلا النظر واللبحث العلمى وجب عليه تفصيلا 
معوفة ما حب وها جوز وما يستحيل فى جانب الآلوهية والرسالة . ' 

EEE ENE,‏ لحرو وسافيه قي 

أولما : ما قاله اللاشنمرزى إمام هفا!الفن أنه المعرفة . 


ثانا : ماقا له الاستاذ أب إسحق aa Yi‏ النظى الموصل للعرفة 
ويعزى للأشعري أيضا 2 | 

وثالثها:: :خا قإله. القامنى الباتلاتى أنه أول النظى أى المقدمة الآولى 
منه نحو dlls dis‏ عادث وكل Fake‏ بر له من Lovet ct‏ 
المقدمتين هو النظرء والمقدمة الأولى هى أول النظر ; 


رابعبا: ما قاله إمام الحرمين أنه القصد إلى النظى أى تفويغ القلب 
-عن الشواغل . وعرى للقاضى أيضا . 

خامسها : ما اله يعضوم أنه Valet‏ 

سادسما : أنه التطق بالثمادتين . 

سابعها : ما قاله أبو هاشم فى طائفة من المحترلة وغيرمم أنه الشك . 

وز ا طب زواله لآن الك ف شىء من العقاند كف فلا يكون 
.مطاويا حصوله . 

ولعليم أرادوا ترديد الفكر فيئول إلى النظى . 

ثامنها : أنه الأعان . 

تاسعيأ al:‏ الإسلام 2 

وهذان الةو لان متقاربان » مردودان ' باحثياج كل من الإيمان 

be tle‏ : اعتقاد وجدوب النظى 

حادى عثر : آنه وظيفة الوقت كمللاة ضاق وقتما فتقدم'" . 


(0 ليس معتاه آلا كتفاء بالتقليد بل هو f ca tas Jay‏ 
عليه معو فة Corky Josh Le SIL full‏ فقط + 

(؟) فقد يكون النظر أو النطق أو المعرفة رحسب 50 
فن بريد أن ean‏ نفسه وماله فالنطق مقدم » ومن بريد أن يختار دينا 
فالنظر مقدم » ومن ار تنى دينا فالمعرفة مقدمة نبا الاعتقاد الجازم 
المطابق للوأقم عن دليل: Be af FT UT Ney:‏ الظبى. نمثلا حى 
قارب وقت العصرء فأرل ؤاجب عليه هو أداء صلاة الظبر » ؤهى مقندمة 
على الى مضى وقها . 


o~ YY = 

ثاتى عشر : أنه المعرفة أو التقليد أى أحدهما لا بعينه » فكون Vt‏ 
ينيمأ . 

ثم قال الإمام الباجورى : د والآصح أن أول واجب مقصداً المعرفةه. 
وأول واجب وسيلة قريبة النظى» ووسيلة بعيدة القصد إلى النظى » وذ 

هذا وقد أجمع العلداء على نقصان إمان المقلك الذى يؤمن إيمانا جازما 
بالحق فى الإله والنى دونمعرفة دليل تفصيلى ولا إجمالى . لآن القرآن 
يقول : « قل هل يستوى النين يعلبون والذين لا يعلمون > . 

وغالى eran‏ فرعم أنه لا بحاة معه وأن المقلدكافي لآن المعرفة 
واجبة وجوب الأأصولوآن الام القرآنى صرح بالمل ولیس بالإان 
وحده قال تعالى : « فاعل أنه Meal YAY‏ 

: J pa» hud) وقد يتساءل‎ 

دع عنك هذا التشددء. ولسنانى حاجة إلى كل هذه التعقيدات فإن 
دين الله يسر » وغاية جبدنا أن تصل إلى إيمان لإبمان العوام » وقدكان 
صعابة وول الله َع مقلدين لا شأن لم بدليل أو برهان»وما عل الرسول 
laf‏ دليلا على وجود ألله . 


وأقول : رويدك يا أخى..!! 


إن الأعران فى باديته لا يضارعه الأن من حمل أعلى التهادات فى . 
اللغة واللادب » هذا الأعراى قال فى جاهليته : البعرة تدل عل البعير ». 
الا يدل على المسير » فا cll ols‏ وأرض ذات Fak‏ وعار. 
ذات مواج آلا يدل ذلك على العليم الخيير . 


)\( سورة الزم الآية به 0( سورة مد الآية و! 


ع وو ند 

كذلك سسد هذا الأعران للقرآت المجيد قبل أن يؤمن » وعرف 
أسراده البلاغية وإيناؤه البياى . 

هذا العقّل الفطرى تلق هدايات القرآن فآمن بها عن lip ce kil‏ 
الأمعن تمد ما عر عن هكذب » وهذه الاصنام لا تضر ولا تنفع » وهذه 
الكوا كب الساهرة لابد لا من مكوكبء والنسن الى جاء يه تقد يأعم 
با معروف وينهى عر SOU‏ › کا قال جعفر dy‏ طالب لتجائى 
الخشة : 

ما الك كنا قوما أهل جاهلية عبد اللاصتام ونأ كل الميتة وتأنى 
الفواحش ونقطع الرحم ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف .. 
فكنا على ذلك حتى بعت الله إلينا رسولا منا عرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدحانا إلى الله س عو وجل ل:وحده وتعيده وتخلع ما كنا 
Jal‏ نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والآوثان.وأمرنا بصدق 
es ad}‏ وأداء الامانة وصلة الرحم و حسن الجوار والكف of‏ حارم 
و الهماء» ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال البتم وقذف 
الحصنة » il‏ أن نعبد لله لا نشرك به شيا — doy‏ يعدد أمور 
الإسلام ‏ فصدقتاه وآمنا به واتيمتاه على ماجاء يه من الله ...9" . 


هكذا تكلم جعفى بن Jl‏ طالب فى صدر الإسلام يوم هاجر المسلبون 
إلى اييشةء ولا أظن إنسانا jl‏ أمام المصطق الكريم يَكلاق إلا و تعقل 
١ Ag sibs‏ 


| إن الإسلام يوم دما الناس فى مك إلى عقائده لم يكن eb re aal‏ 
مأدية» فالحق وحده له سناؤه وصولتهء بل لقد رفض منطق المساومة 


)1( السيرة التبوية لان هشام = ۱ ص ۹ 


وتخطى موقف الترغيب El ge cell wall‏ التاريخ وهو see) eats‏ 
eae.‏ قاتلا : وألّه eae sl‏ ا 
عل أن" أترك هذا eM‏ ما یکته حن ss‏ الله أو أهلك دوي . 


' وحين حاوات أم سعد بن أنى وقاص صرف ف لذة كبدها عن هذا 
الدمن الجديد وأضربت عن الطعام والشراب ک موت صيراً » ويعير ما 
.ولدها إن لم يرجصسع » قال لنا بلسان المؤمن على بصيرة : واقه يا أماه 
EAE cee pai th Dd city‏ ما تركت ديى هذاء فكل 
FY gf‏ کی . 


ولقد ذاق المسلمون ألوان الآأذى وصنوفى الاضطبادء إبتداء من 
التعذيي الفردىء إلى الحصار الاقتصادى ججاعة المؤمنين مدة ثلاث سنين 
فى شعب بالجيل أ كوا لالحا أوراق الاشجار ٠‏ قفاوهنوالما أصابهم 
فى سيل الله وما ضعفوا وما استكانو! بل صدقوا ماءاهدوا الله عليه فبل 
:كان ذلك كله ناشئاً عن تقايد أعمى وانسياق جرد وار تمجال ساذج ؟! 

سبحانك هڌا تان عظم ; 

لقد رفض nts Dol SVG oll GALT’ Glave OT all‏ ما استقر 
عليه القاب من [عان أو كفر.فن أكره عل الإبمان فم وكافرء ومن أ كره 
على الكفر فهو مومن , قال الله تعالى : « من كفن بالله من بعد إعانه إلا 
من أ كوه وقلبه مطمئن بالإبمان ولكن من شرح بالكفي صدراً فعليرم 
غضي من الله ولم عذأب عظى »”1) : 

وكذلك رفض القرآن إيمان الإلجاء والاضطرار دون وعى وبصيرة 
وذلك عندما تعنت ااه شركون وألغوا عقوثم : 


)\( سورة owl‏ الآية 5 


حه am Ao‏ 
د وقالو! لن نؤمن لك حتى تفسى لنا من الآرض يلبوطاء أو تكونه 
لك جنة من تخيل وعنب فتفيجر الآنبار خلالما تفجيرآ » أو تسققط السماء 
کا زعیے علينا كسقاء أو SM, dal, ol‏ قلا أو يكوت لك بدت 
من زخرق أو توق ف السماءء ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابآً 
Veoh ai‏ 1 
وق روفض منطق الالجاء يعلل القرآر. الجيد هذا الرفض بعدة 
Lie yal‏ 5 
أولا : أن النبوة فى حقيقتها اصطفاء من الله وتكايف لعبده فى تبلیخ 
رسالات الله ولس له من الام شیء aa} wooly‏ هو وحده الذى مله 
تصريف الآمور ءوإلى هذا يشير قوله تعالى : د قل سبحان رى هل كنث. 
إلا بشراً MS gery‏ 
ثانياً : أن الرسالة الخاتمة التى بعك بها سيدنا عمد مييق تخاطب العقل 
الراشد الذى تمرس على مدى الأجيالك» ووعى عبرة 0 
وف ذلك يقول القرآن : « وما متعنا أن رسل “iS AY ATL‏ ا 
الأولون وآقينا تمود الناقة ميصرة فظدوا بهاء وما نرسل بالآيات إلا 
e la‏ 5 
ثالثاً : أن الإيمان المعتبر شرعاً هو الإبمان الاختيارى القائم على 
الحجة وليس إيمان الدهشة أو الاستهواء . 
ونشير إلى هذا 5 ی قوله تعالى : » لعلك onl‏ نفسلك أن لايكوت 
Lei alread‏ ننزل عليهم مق السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين .6 





)١(‏ سورة الإسراء الاأية )١( ٠‏ سوية الإسراء الآيةم» 
(؟) سودة الإسراء الآية وه (4) سورة الشعراءالآية م 


وبمما لاشك فيه أن الصحابة جميعاً تلقوا القرآن من فم رسول الله 
,$83 وعقلوه» وأدركو | مقاصده و المذين شاهدوا النبوة فى لآلاثما 
وطيئوا المعجز أ توسايروا الوحىق تشريعه ولسوا الحقيقة عن قرب» 
ولدلا ت كا نوا حير القرون ! 


يقول ابن العرى - كا نقهه فى العقيدة الصغوى السنوسى : 

اعلءوا - علكم الله أن هذا العلل المكلف به لاحصل ضرورة(٠‏ 
ولا اماما" ء ولاإيصح Pas saci‏ » ولايجوق أن يكون البره) 
طريقآ إلبه » وإنما الطريق إليه النظر » ور مه أنه الفكى المر تب فى 
النفس ‏ على طريق يفضى إلى العلل أو الظن » يطلب به من قام به علما فى 
Melted‏ أو ob bl 3 gb ae‏ » 

ولو كان هذا العم حصل ضرورة لأآدرك ذلك جميع العقلاء» أوالحاما 
لوضع الله تعالى ذلك فى قلب كل حى ليتحقق به التكليف » وأيضاً فإن 
الإلهام نوع ضرورة وقد أبطلنا الضرورة” . 


(۱) بلا نظر واستدلالك . 

(؟) الإلحام [لقاء القه شيئا من الخير فى القلب بطو يقى الفيض . 

(0) التقليد الآخذ بقول الغير بلا معرفة للدليل . 

)<( ار هو النص الشرعى من الكتاب والسنة والمراد ما عدا 
السمعيات الى طويقها التلق عن المعصوم مما لامجال للاجتهاد فيه . 

. دسم النظر و تعر يفه‎ sl رمه‎ (ec) 

collall (+1)‏ أى العقائد . 

. المظنونات مسائل الفرو ع الفقبية‎ (v) 
(4)ف قوله: و ولو كان هذا العم عصل ضرورة لآدرك ذلك‎ 
. جيع العقلا»‎ 

٦ )‏ س الم ( 


سس A‏ — 
.ولايصح أن Shar ai} dle,‏ يمل بالتقليد كا تال جماهة من المبتدعة ‏ 
لو عرف بالتقليد لاکن قول واحه من المقلدين 20 أولى بالا تباع 

والانقياد إليه من الآخر »كيف وآقوا لمم متضادة وعختلفة . 

ولايجوز أيضآ أن يقالإنه يعل بالخبر لآن من لم يعلم لقه تعالى كيف 
يعم أن الخير خبره ٠‏ 

فثبت أن طريقه النظر > وهو أول واجب على المكلف» إذ المحرفة 
أول الواجبات ولاتحصل إلا به » فيضرورة تعد عد dae a oss bls‏ 


الوجوب Lis‏ ‘ وإيجاب ail, 45 yal}‏ معاوم من دن الآمة ضرورة ٠.‏ 
| ھ7 





. القلين بفتح الدال — امم مقعول‎ )١( 
حاشية على شرح آم البراهين » تأليف مد بن أحد بن عرفة‎ )۲( , 
٠ 1916 * 104 الستوسی الحسنى ص مه مطبعة الحلى سنة‎ 


— AY — 


العقيدةهى الى تتعلق يقضايا الوجود الكبرى ف الذات الإذ.ة والنبوة 
والبعت ؛ والى يتوقف علما الإعمان والكفر › فن أيقن ما وصدق 
وأذعن فهو المؤمن ومن أنكر وكذب وار تاب فهو الكافي.. 

هذه العقيدة ےکا العقل وإصحح مسارها الوحى مثلا 5 ola‏ 
eo‏ والسنة النبوية الشريفة . . 


العقل : 
إن العقيدة اق المقام الإرل س عقل > وما ٍ تكن عَقَلا قلست 
بدين يح » والذين يطمسون معام العقل ف العةيدة نما يفتدون أبوايا 


الشيطانء تسوقهم إلى الوثنيات والخرافات والكبنوت الآسود والطلاسم 
العساء .. 


فالعقل هو lis‏ التكليف الشرعى ¢ وإذا ساي dal‏ ماوهبي سن 
العقل سقط ما وجب من الشر ع 2 ولا دين من لا عل له és‏ إن المقل 
وى -جده هو الذى شت و جود ألله db‏ وكاله اللائق dual ald‏ . 

وإن العقل وحده هو الذى يلت الو حى والاصطفاء Las SU‏ يدلالة 
المعجزة» فا لم تكن معجرة يقر ما العقل فلا نبوة . . 


والذين يجعلون الاخلاق العظيمة والآ-وال الث.ريفة للأنياء يدبلا 
عن منطق العقل واهمون . فليس كل صاحي خلق يكون نبا .. وإن 
Jost‏ هو الذى يقدم دليل الجواز والإمكان 1 ا وراء الطبيعة من:أمور 
call‏ »> ولوكانت منافة لمقتضى العّول ما كف الله مهأ البشر LAs Ws‏ 
المقل . . 7 


القرآن : 





عن لانأله العقل ولامنحه أ كير عاهبأه أققه له » بل نضعهقى dar ye‏ 
الصحيح » ولا نةول إن العمل يستقل بالعقيدة كلبا بل حتاج إلى فور 
الوحى مثلا فى القرآن الكييم ليقدم للإنسان الصورة الصحيحة للوجود 
الإلحى الاعلى وأسماء الله الحسى وصفاته المقدسة » وليرشده إلى الممبج فى. 
عبادة الحق ومعاملة الخاق . . 


وليفصح له عن المستةبل والمصير الإنساىؤالبعث والحشر والحساب. 
والجزاء . . 

و ليقص الةم ص الق عن تار الأنبياء وأصول دسالاتهم ومناهج. 
oe re‏ 

والقرآن قطمى الثبوت متواتر » حفوظ بعناية ألله جيلا بعد جيل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن علبا تحقيقا للوعد الإلمى «١‏ [نا نمض نزلنا 
eg hal J bly Fall‏ 


لحكن معان القرآن قد نكون قطعية وقد نكون ظنية» فا كان. 
قطعى اإدلالة فبو عقيدة يترتب عليوا الأمان والكفى ء مثل قوله تعمالى. 
دقل هو أله أحدء الله الصمد , ل dy cally dy ty‏ يكن له 1,25 أحد» 
وما كان ظى الدلالة فليس بعقيدة حتمية بل يجوق ولا الاجتهاد وذلك. 
كالصفات الخبرية التى جاءت فى SLs Ag Je SA oT‏ 
« الرحمن على العرش استوى >“ وقوله جلى شأنه « فإنك بأعينناء" .. 





420) — tl سورة‎ )١( 
۵ د طه — الاي‎ (¥) 
د الطور س الاي‎ )۴( 


— Ae — 


5 ظنية‎ LNs of قطعمة الثدوت غير‎ ak ols AF ol VI فبذه‎ 


السئة : 





Aa‏ ألسيئة النبوية مضدرا #رن مصادر العقيدة إلا أن م Ya‏ بعل 
القرآن المجيد ء لآن أغلبها أحاديث آحاد لم تبلغ مبلغ التواتر. 

وجمبور العذاء على أن أساد يث الأحاد لا تفيد القطع ولذا يجب 
العملى بها فى العيادات والمعاملات لأنه يكتق فبا بالظن العالي . . 


أما العقائد فى الإلحيات والنبوات والسمعيات فلا يترتب عل ما يثبت 
بالسنة إعان أو كفر » لآنها ظنية الثبوت حتّى ولو كا نت قطعية الدلالة. . 


ia due Ea ie sus ew aie عفيدة حم‎ Gall ابت‎ 
الإعان والكفر..‎ 

وقد نهى الله تعالى أشد النبى عن اتباع الظن ف المقايد فقال :« إن هى 
alert YI‏ معيتموها 55s Pi‏ »ماأتزل الله only.‏ سلطاق » إن gas‏ 
إلا الظن وما Sor‏ الانفس ‘ ولق Pole‏ من رهم ادى Me‏ 

وتوعد المولى سبحانه أصحاب العقائد الواهمة بالخزى فى الدنيا والتكال 
فى الآخرة فال : « ومن الناس من يجادل فى ألله do‏ ولاهدى 
ولا کتاب منیر » ثأنى عطفه » ليضل عن سييل أقهء له فى الدنيا خزى, 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحييق »"؟ . 


(1) سووة الحم - vray!‏ 
)۲( 3 الج الاي ۹۰۸ 


— art — 


و ينيغى العل بأ التوقف فى قبول خير الأحاد ليس ودا لحديث 
رول اله پل › وإغاهو توقف فى نسيته إلى الرسول الكريم » 


وقد تعامتا نی مصطلح الحديث أن معنى الحديث الصحيح هو ما اتصل 
Os ae‏ بالعدول الضابطين من غير شدذوذ cdc Vy,‏ ولاس مادا به القطم 
واليقين بصدوره عن رسول الله ككل فقد يكذب الصدوق..وأن معى 
الحديث المردود هو مالم يتصل سنده بالعدول الضابطين ... اح وليس 
رادأ 4 القطع cael},‏ يعدم صدوره عن الرسول مقر قعل يصدق 
الكڌوب ,.11 | 

ومن هنا فلا محل لقول القائل : 

د والعاقل يعلم أن الرسول معصوم فى خيره عن الله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطأ » فيجب عليه التسلم له والانقياد لامر وقد J Boh lle‏ 
من دين الإسلام أن الوجل لو قال الرسول : هذا القرآن الذى تلقيهعليناء 
والحكة التى جتتنا مما قد تضمن كل منها أشياء كثيرة تناقض ما علمتاه 
بعقولناء وتحن Le]‏ علمنا صدقك بعةولنا » فلو قبلنا جميع ما تقوله مم 
أن عقولنا تتاقض ذلك لكان قدا فما علمئا به صدقك . فتحن نعتقد 
موجبي العقول الناقضة اا ظبى مر كلامك ‘ وكلامك ey”‏ هه ۾ 
لا نتلق منه هديا ولا علما . . ڇڪ 

لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بماجاء به الرسول ٠‏ ول برض منه 
الرسول بهذا . 

بل يع أن هذا لوساغ لما أمكن كل أحد أن يؤمن بثىء مما جاء به 

> يب النواوى للإمام السيوطى‎ yas داجع بر یب الراویق شرح‎ )١( 


تحقيق د. عبد الوهاب عيد اللطيف ١+‏ ص 46 ط ألثأنية ممئة ۱۲۸۵ھ س 
5م دار الكتب الحديثة 


الرسولء إذ العقول متفاونة » والشبيات كثيرة »والشياطين لا تزال تلق 
الوساوس ق النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا فى كل ما أخبر 
يه الوسول وما أمن ه00 ; 

هذا الكلام فيه مغالطةء لآنه لا أحد يطعن فى عصمة الرسول ولاك 
ولافى صدق خيره و إلا ما كان مسلياً أصلاء وإتما lt] gle ALU‏ 
الحديث ونسنتةه إلى الرسول . . 

والظن ليس فى قول الرسول وإما الظن فى نسبة القول إلى الرسول » 
والفرق واضح وكبير . . 

م إن افتعال معركة eon‏ والعّل ليس فى دين الإسلام» فلا 
تناقص بين الشرع والعقل » وصدق الله حنيث يقول د ولو كان من عند 
غير الله (وجدوا فيه اختلاذا كثيراً ٩٩‏ . 

وهناك مؤلفات كثيرة حول هذه القضية منها : 

فصل المقال فها بين المكمة والشريعة من الاتصالءلان رشد 
( ۰ - 40%( - 

.)۵ ۷4-۱ Ja درء تعارض العقل وا لنقل»لابن‎ ٠ 

إن العلاقة بين الشر ع والعقل علاقة متلاؤمةء لا انقصاك يننهها» 
وإن الحقيقه لاتتراءى إلا مهما معاً . . 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أنى العو السشق ص 7٠١‏ ط 
المكتبي الاسلاى سنة ۳۹۹٣ھ‏ . ْ 

(0) سووة النساء - الآبة باإمء ونحن فى دراستنا العقدية قبلنا خبر 
الواحد تغليبا لحسن الظرى مالم يعارض قاطعاً عقلياً cle tof‏ 
ومقصودنا هو تضييق شقة الخلاى» ومنع أحكام النكفيزء 89625 CaF‏ 
الفرق إلى اللوار . . ae‏ 


— A — 

وقد عبى عن ذلك الإمام أبو حامد الغزالى ات ه٠هه)‏ ققالك : 
بل الواجب الحتوم فى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد › والاعماد 
على الصراط المستةم » فكلا طرفى قصد الأمور ذميم = 

وأق يستتبي الرشاد لمن ou‏ يتقليد الآثر والخر > وینکر مناه 
البحث والنظر » أو بعل أنه لامستند الشرع إلا قول سيد الشر 6 » 
وبرهان العقل هو الذى عرق به صدته فما أخير؟! 

وكيف يبتدى للصواب من اقتى تحض المقل واقتصر » وما استضاء 
Yop Js‏ أستبصر ؟ ! 

فليت شعرى كيف يفز ع إلى العقل من حيث يعتر يه العى والحصر . 

هيبات قد خاب على القطع والبتات » وتعثر بأذيال الضلالات من لم 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات . . 

فثال العقل البصر السليم عن الافات والآذاءء ومثال القوآن الشمس 
المنتشرة الضياء » فأخاق بأن طالب الاهتداء » المستغنى إذا امتغنى 
بأحدها عن الاخ _ فى غبار الاغبياء .. 

فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن » مثاله المتعرض لنور 
الشمس معُمضا Dla W‏ » ذلا فرق ببنة وبين العميان .. 


. . الشرع تور على نور"‎ co Jes 





PITA الاقتصاد فى الاعتقاد صا مكتبة صبيح سنة‎ )١( 
: . #؟كوام‎ 


—at— 

: ALS dl al 

ماوراء القرآن والسنة قآراء بشرية لأشخاص غير معصومين » 
de 5‏ منها ويرد علباء وقد تسمى أقوال السلف أو أقوال الصحاية 
“gh‏ أقوأل التابعين . . 

والذين ينون عقايدم على هذه الأقوال حتاجون J‏ تنبيه مهم » فإن 
هذه الاقوال ل ؟ oF‏ لقايس الضبط Ly del 59 jal J poly‏ 
الى خضع لحا الحديث الششريفء اللهم P cla stile YY‏ 

ومع chill‏ الجدلى بصحة الاسناد فإن هه ذه الأقوال قد كرون 
.منقولة عن أخبار el,‏ أهل الكتاب 3 وتن لا تصدق أهل الكتاب 

وفى صحيح البخارى قال أبن عياس رضى أيه عنما : 

كيف ا آمل الکتاب من شیء وکتابک الذى أنزك على 


رسول الله كاه & crate]‏ تق رأونه عضا م يشب » وقد حدم أن أهل 
eG‏ القه وغيروه؛ وكتبوا بأيدمم الكتاب» وقالوا 


.هو من عند الله ليشترو! به ثمنا قليلا 15 
ألا ينبا م Sibel‏ من الع عن مسأ لهم ؟ 1 
لا واه ما رآینا مہم رجلا يسألك عن الذى أنزل علي ». 
وف البخارى أيضاً : 
کان ASH fal‏ عبلى عبد رسول الله مل يقرأون الوراة 


بالعيرانية ويقسرونها بالعرية لأهل sae‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : 


— Qe 


لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكقيوثم وقولوا آهنا باقه وما أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم .» 

وقد تكون أقوال الساف آراء اجتبادية قالوها بأنفسوم > واسکل 
dle, Gs dle, Os hal Spe‏ وإن كان فضاوم فى السيق ونصرة 
الدين عند الله عظما . . 

وقد تکون at il‏ آراء لايحال للاجتهاد قيهاء ولما حكم الرفم إلى 
رسول الله بلي ء ولكنها أدتى درجة من الرفع الصريح » ومع ذلك فهى 
Y‏ تخو ج عن كوبا أحاد يث أحاد لا شات ا عەیدة ٹر تب علا إعان 
أو كفر.. 

إن أمة الإسلام لا تقدس أحداً من الشرء و اسم القدوس من 
lee‏ الحستى لله تعالى . . 

وذن نحترم السلف الصالل ونجلبم و ندعو طم الاما بقول اله تعالى: 
د والذين جاءو| من بعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
ole Wl,‏ ولا تجمل فى قاوينا غلا للذين أمتوا ربا إنك رؤّؤوف رحم 0٠‏ 

ور ألله أبن مسعود حين قال : 

« من کان من es se lel, nbs Luk‏ ‘ فإنهم كا نوأ ada wl‏ 
الآمة قاوباً » وأعمقها علياً » وأقلبا تكلفاء وأقومبا هديا ؛ وأحسنها سالاء 
a poke! L‏ لصحبة نبيه وإقامة دينه ء فاعرفوا يم فضامم » واتبع وم 
TG‏ هم فإنهم كانو! على الهدى المستقم » 

إن التأمى بالسلف الصالمحدة وشرقء لكن التأمى لا يعنى عصمتيم 
ولاحجية ارام واجہادم فى عقايد الدن » وإن هناك فرقا واضا وجلا 
بين ما هو عقيدة يجب قبا القطع واليقهن » وبين ماهو عمل يكاتق فيه 
يغابة الظن ورجحان الدليل . . 





(١)سورة‏ اخشر الآية ٠‏ 


— ay — 


من الآمور ذات الآهمية الى توضم تقرير العقايد فى الاسلام - أن 
العلماء عل ke}‏ مشار مم لستخدمون الحم العقلى a‏ قضايا العقيدة é‏ 
وحتجون با قى erst‏ الإعانةء فقولون : هذا curly pul‏ وهذا 
الثىء مستحيل» وذاك جائر أو مكن . . 
واولا أن للعقل أحكاما يتفق علما العقلاء وياتزم بها العلياء ما شاع 
ذلك وساغ ف عل العقيدة . . 
ونحن نوضم هذه المسألة على الندو التالى : 
العم فى اصطلاح المنطقيين يراد به بوم الإدراك , وهو تحصيل 
صورة الثىء فى العقل oe‏ 
وهو قسمان : تصوو وتصديق : 
() التصور: هو حصول صورة الثىء ق الذهن من غير حك عليه .. 
مثاله إدرا كنا للمفرد : محد . 
والمضاف : كتاب all>‏ 
والمركي الوصق AU als‏ 
فالذهن يتصور شخصية مد أو كتاب le‏ أومبارة المبندس » لكن 
يظل متطلعاً إل ما تتم به الفائرة» فاذا عن عمد ؟ هل هو مسافى أو مقم 
أو شجاع أوصادق .. إلخ؟ 


~Ww— 


وماذا عن ILS‏ غالك؟ هل هو مفيد أو ضارء أو كبيد أو 


wre‏ . . إل ؟ 
وماذا عن المبندس alll‏ ؟ همل 4.2 ll‏ أو عترمو نه أو 
. يألون عنه .. ؟ 


(ب) التصديق : هو إستاد مر لام إيجايا أو سلبا. . 
مثاله: مد رسول الله » فى حال الايجاب 

والتصديق هوإذ عان النسبة أىإدر اك للرابطة بينتطرف القضية ءيصل 
إلى التسلبي والقبول» وقد يكون مطابقا للواقع كقولنا : اتتصر صلاح 
الدين على الصليبيين »وقد يكون خالا للواقع مثل: pach‏ جمال عبد الناصي 
هنة /01وام .. 

وقد يكون التصديق ناشئا عن دليل كقو لنا : الله واحد لاثمريك 4 

وقد يكون مجرد تقليد كقول النصارى : اقه ذو أقانم oid 2M‏ 
القضية كاذية عخالفة لواقم واعتقاد النتصارى لما اعتقاد ناشیء من تقليد 
لا دليل عليه .. 


eo RA 
. . هو خطاب أقه تعالى المتعاق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف‎ 
.: وأقسام الم الشرعى خمسة هى‎ 
. . ؟ - الوجوب إن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما‎ 
فلاس هنا لاوجوب'‎ ٠ مثل : أقيموا الصلاة‎ 


ar —‏ ~~ 
مثل : أفشوا السلام » فالام هنا للتدب 
٣‏ - التحوم إن اقتضى الخطاب ترك الفعل اقتضاء جازما. . 
مثل : لا تقريوأ الونا » فالہى هنا Cell‏ 
ع - الكراهة إن اقتضى الخطاب الترك اقتضاء غير جازم . . 
مثل : النبى عن الصلاة فى أوقات معينة أو النهى عن قراءة القوآن فى 
eo J‏ والسجود ae‏ 
ه - الاباحة إن اقتضى aed} lb‏ بين الفعل والترك .. 
مثل : أحل لك ليلة الصيام الوفث إلى نسائكم .. 
والفرض والواجب مترادفان » خلانا لای حثيفة» وهو لفظى . 
wall,‏ والمستحب والتطوع anally‏ مثرادفة ¢ خلانا veal‏ 
أحاناء وهو لفظى("؟ ». 
فام الش ر عى م تبط بالنص الديى ودلالته » وقد قامت das ot)‏ 
على هذه الأحكام التى فصلبا عل الفقه وأصوله . . 


هو سناد آم va‏ إيجابا أو سليا من غير توقف على عادة أو استناد_ 
إلى شرع بل يكون العقل وحده هؤ الفيصل تى هذا الحم . . 


)1( مع مہات المتون ص ۸۷ دار الكتب العلبية ل ييروت 


د ا ع 

وينقسم الم العقلى إلى 2M‏ أنواع : 

١س‏ الواجي :هو الموجود الذى لايتصور العقل عدمه .. 

مثل : أقهعال . 

فثبوت العل لله تعالى حكم حقلىواجب أزلا وأبداءولا بمكن تصور 
الانفصال بين العلل والذات الإلحية . 

؟ - المستحيل : هو المعدوم الذى لا يتصور العقل وجوده . 

مثل : شريك الله موجود. 

فإثبات الوجود لشريك الله تعالى مستحيل» لآن الشىيك معدوم 
لا يتصور العقل وجوده آزلا ولا أيدا ٠‏ والمقل حا م بأن تعدد 


م الجائن أو الملمكن : هو مأ بتصور العقل وجوده تأرة وعدمه 
sori‏ 5 
مثل - العام 94 2.977 . 


إثبات الوجود للعالم مكن أو جائز, لآن العقل يتصود العالم معدوما 
مرة وموجودا أخرىء فالإنسان يموت وحياء والشمس تشرق و تغرب» 
والقمر يطلع ويغيب » والنبات ينمو ويندثر» واللطى ينزل وينقطع , 
والحى يشتد ويزول » والبحر يعتريه المد والجررء وهكق! كل ثىء فى 
هذا الوجود ء والقى يقبل الوجود والعدم هو الممكن أو الجائر المقل .. 


الحم العادى : 
و دحل 3 اواز الحقل الح العادى المبى عل العادة أو التكرار “ 


قاقد لس ميه واجبا ف العادة أو مستححلا فى العادة هو جاتن عملا يعبل 
الوجود تارة والعدم أخرى. . 


— 40 — 
فإذا قلنا : النار عرقة بناء مل أن العادة جرت بأن النار حرق 
ما يجاورها وتكرر ذلك Lay‏ فهذا حم coorhy gale‏ لکن هل 

“بوت الإحرأق للنار لآنها سوب فيه أو علة مؤثرة ؟ 
SE be‏ نظرية السبدية » ويةول أهل السئة إن الفاعل هو الله وحده» 
ولاموثر فى الوجود Ope‏ 6 933 الإحراق انار على طريق السية 
والعادة وهو Late‏ يثنته الحس الظاهي من الاقتران بين الاحراق والنار. 
وإذا قلنا : إستحيلروية من ف &e lig w alla og lt‏ عادى 
يجو تخلفهء وقد كان الأقدمون يجعلون هذه الاستسالة عقلية لكن 
الحس المشاهد الآن يطل ذلك فا أ كث أجبرة التليفقيون والاقار 
الصناعية التى تنقل الناس إلى مواقم الاحداث للظة بلحظة . . 
فكل ماأثيتته التجرية أو جاء به التكرار هو حك عادى يلق بالجائز 
العقلى الذى يمكن تخلفه .. وم من تجارب أثيتها العلماء بالآمس ونقضوها 
cose‏ وم من أحكام cal‏ عل كر ار ثم تخلفت .. 
والأحكال ف عل العقيدة ترتبط بالحم العقلى بأنواعه الثلاثة من 
الوجوب والاستحالة dls‏ ‘ و إستخدم ذلك ى ماءثك العم من 
oli‏ والنبوات والسمعيات ols! a dies oe‏ : 
يجب لله تعالى كل کال . . 
ويستحيل عليه تعالى كل نقص . . 
و يجوز فى حقه تعالى فعل كل ممكن وترله .. 
ويقال ف النبوات : 
GLY, Gaal LU Gow‏ والتبليغ والفطانة . . 


۹ 
ويستحيل علمم الكذب «My DET, SIAN‏ 
ويجوذ فى حقبم ما يجوز علىسائر البشر مما ل يقدحفى نبوتهم ... 
ويقال فى السمعبات : 
إن عذاب القبر ونعيمه والمشر والبعثك والميزان والصراط أمور. 
جائزة عقلاء وود مها النص الشرعى فيجب الإمان ما . . 


4 داوة الامكان العقل‎ a ao أقؤف لا حيلبا العقل ولا يوجما‎ wt 
Je الصادق عن المعصوم شونا وجب الإ مان مها والمدان‎ gel جاء‎ als 
.. صدق الس‎ 


SINCE 


خصائص العقيدة الإسلامية 


ه صوت القطرة 

ه دعوة الأنياء 

ه توحد القرآن 

ه الدين 

ه آفاق a 1 ae‏ 
— أفق العم 
أفق الوجدان 
أفق الاجماع 
أفق الك كر 


(21 - v) 


— a4q— 


صوت الفطرة 
العقيدة الإسلامية تتلخص فى كتين ائنتين هما : 


دعن المدة من الوضون واب ¢ 0 با ¢ ومن 
وتتغلغل فى أعماته قنستقر ف قرأر مكين منقلبه وعقله .. 


est?‏ قضية ة فطرية ينادى ا الانسان ف ظلات wil‏ والبحر ‘ wits‏ ممأ 
وسط أمواج الحياة» وتربطه بمخلوقات الله العديدة والعجيبة فى منظومة 
اړو حه ة تنطق بلسان ل برد حه : 


( ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما يدعوت من دونه هو الباطل » وأن 
الله هو العلى الكبير )0 . 


ورسالة سیدنا مد BS sig‏ أوضح من الشمس قى As duly‏ © ققد 
oot‏ النبوة » only‏ الله ا وأجرى على بدیه خوأرق العادات» 
واجتمع له ل من شرف النسب » وعطى السيرة » وكرمم السجايا 
مالا يجتمع إلا لبشر يوحى إليهء وإنسان اصطفاه الله للبووة ١‏ 


هذا وقد أخذت قضية الفطرة he‏ لدى اللغويين والناطقة Joly‏ 
العقدة. . 





00 سودة المج wall.‏ 


= Nee ae 

فاذا تقول اللغة؟ 

وماذا برى المنطق ؟ 

وماذا تريد الحقيدة 5 

اللغة تقول : 

نطر الله الخاق» وهو bb‏ السموات أى ميتدعبا . . 

( وكل مولود يولد على الفطرة ) أى على الخبلة القابة لدين الحق ... 
وفطر هذا البئرء وتفطرت اليد والثوب : تشققت . . 

وقطر تاب البعير : طلع . 

وفطرت المرآة المجين : خيزته من ساعته قبل أن مختمر . . 

وجلد فطير : لم يلق فى الدباغ . . 

وكلام يفطر الصوم : أى يفسده . . 

وإذا قر بت الشمس فقد أنطر الصائّم : أى دخل وقت الفطر . . 





ومن انجاز : 

لاخير فى الوأى الفطير ( المتسرع الذى لم مختمر ول يناقش بروية ) .. 
وتقول : ر أيه فطير ولبه مستطير!0 . 

وعل المنطق : 

يقسم القضايا إلى يقينيات وغير يقينيات . . 

واليقين هو اعتقاد أن الثىءكذا اعتقاداً يقينياً مطابقاً لاواقع .. 
والقضايا اليقيئية تنقسم منطقياً إلى ضروريات ونظريات . . 





(1) أساس البلاغة للإمام الزمخشرى ص 4/0 ط دا نالفكى اطباعة 
lly‏ . 


٧°٥۹ —‏ ص 


والضرورى - وقد يسمى البدہی ‏ : مالا يرقف حصوله فى 
:الفهن على كسب ونظر واستدلال. . 

والنظرى : هو الذى حتاج إلى كسب ونظر واستدلال .. 

ومن القضايا الضرورية أو البددبية ‏ الفطريات والآولات . . 

والفطر يات : هى | لقضايا الى حم فيا العقل جرد تصور الطى فين 
بواسطة لاتغيب عن الذهن » وتسمى قضايا قياساتها معباء مثل : in Yl‏ 
زوح. 

فإن من قصور الأر بعة وتصور الزوجية ترتب فى ذهنه قياض فى 
الخال هو : الأربعة منقسمة إل متساو بين ‘ وكل م ERT OF‏ فبو زوج» 
إذن الأربعة زوج . 

والأولات : هى القضنايا ol‏ حم العقل بها جرد تصور الطرفين 
علا واسطة مثل : الكل أعظم من atl‏ ‘ فان مق تصور الكل وتصور 


الجرء حك عقله بأن الكل أعظ من الجوء دون وأسطة » فالعقل وحده 
هو ألا ke ٤‏ .. 


و بعض الباحثين يول : 

وجود الله eh ayy) dle‏ أن بتحدث 4s‏ المؤمنون تفا 
GULF‏ » ولا سلباً أو [يجاباً . 

إن وجود الله من القضايا المسلمة التى لا توضع فى الأوساط الدينية 
:موضع البحث نما فطوية » a‏ عار وكا جرع coll‏ 





۷ عر ص‎ etl ليسي الةو اعد المنطقية” د: ۾ کیل س السن‎ (ay 
٠ اط حسان ستة اموا‎ 


ي 
إماهو شخص ف إعانه دخل » وى دينه اتحراىء فا خف الله قط حی. 
يحتاج إلى أن يثيته البشر » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . 

ومن المعروق أن الدين الإسلاى ل يجىء لاثيات وجود اله و[ما 
جاء لتو حيداللهء وإذا تصفحت القرآن أو 0 حتى عل وضعبا الحالى» 
أو الإنجيل حتى فى وضعه الراهن » فإنك لا تجد أن مسألة وجود اله 
قد اتفذت فى أى سفر مها مكانة تجعلبا هدفاآً من الأهداى الدينيِة . 
أو احتلت مكانا يشعر بأنها من مقاصد الرسالة السماوية . . 


والقرآن الكرم بتحدث عن dali,‏ وجود ae as)‏ عند ذو العقايد 
المتحرفة 6 تول سخا ره Nags.‏ سألهم من خلق السموات والارض 
ليقولن الله .20 | 


لمم يقولون إن الخالق هو الله » I a‏ م مشرکون أو متحر فون 
بو جهمن الوجوه فی [عانہم با تعالى » وما اترات الآديان قط لإثبات 
aa ely ely al oses‏ الاعتقاد فى الله أو لتصحيح طريق. 
التوحيد . . أما الآيات الكثيرة التى يظن بعض اناس أنها نزلت AY‏ 
الوجود فليست من ذلك فى قليل ولا فى كثير » a) Alas cag Yi}‏ 
وجلاله وكبرياءه وهيمنته الكاملة على العام ‘ fol‏ من eo ol‏ 
منه » لاتفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة ‘ ولا خرج عن سلطانه مادق 
وما جل >" . ۰ 


0 سورة لقان الاي o‏ . 
(؟) الإسلام والعقل ب د. clas‏ ود ص ٩٩‏ ط دار TS‏ 
الحدثة . 


س (oy‏ = 
وهذا dw all‏ هو ما ذهب إليه أنصار الاتجاء السلفى فيرى شارح 
الطحاوية ابن أنى العز الدمشتى آن الشرك فى الربوبية معاوم الامتتاع عند 
الناس كليم « hy‏ توحيد الربوية ل يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة 

: Meal oe 


ونحن نقول : 





إن قضية وجود أله تعالى قضية فطوية بمعنى وضوح الآدلة وكثرة 
الشواهد واتساع آيات الآنفس والأفاق .. ومبى خلص المقل من 
شوائب التقليد وعادات البيئة السبتة ورواسب التفكير المتحرف — 
وصل إلى حقيقة الحقائق « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون مندونه' 
هو الباطل وأن اقههو العلى الكبير .؟» . 

ولا بمكن عال من الآحوال أن نرفض الاستدلال على قضية وجود؛ 
لقه تعالى » ونصم آذاتنا وأسماعنا عن شهات المنكرين فى كل زمان 
ومكان » الذين يرفضون الوجود الاهى ded!‏ . . قاذا نقحل مح ملابين 
البشر Leas‏ وحديثاً من الدهريين والملاحدة والشيوعيين وأصماب' 
المذاهب الحدامة؟ !1 . 

وإذا كان القرآن انجيد قد تحدث عن اعتقاد المشركين خاق bial‏ 
للسموات والآرض ف مثل قوله جل جلاله : « ولئن سألهم من خلق 
السموات والأرض ليون all ad call‏ اما » فهو حديث عن جاعة 
من الوثنيين › عبدوا الأصنام زلق إلى الله » فوقموا فى التناقض حين 
أقروا قه تعالى بالخلق وتوجروا لغيره بالعبادة » فالقرآن يخاطب كل ملة 
وعلة ما يدحض اعتقادها . 


)١( ”‏ داع شرح المقيدة الطحاوية ص ۷۷ء ه۸ SASL b‏ 
الإسلاى سنة ۱۳۹۹ ه 


(۲) سورة الج الاية ۲ 


ma (o§ = 

وإذا كان القرآن قد تحدث عبن اتغذ قه ولدآ فبل معنى ذلك أن كل 
uth‏ تخدذون لله أولاداً 1¢ 

وإذا كان القرآت قد تحدث عن عيدة الكوا كب فبل يفبم من ذلك 
أن كل الناس عيدوا الكواكبي ؟! 

وإذا كان القرآن قد تعدث عن رقض النبوة للإشر فبل يعتى ذلك 
أن كل الناس برفضون بثرية الآنبياء ؟ 

إن لكل حديت اله »و لکل اتجاه مایناسبه » ولا يجوز أن خو ج 
الكلام عن سباقه وص أمه . 

لقد شار القرآن إلى مذاهب منحرفة قجادل فى Al‏ بغير هلاو KS‏ 
الوجود الالمى dla ¢ wa SI‏ ألله dla‏ : 

Li sl, i.‏ الذين من قبلحم »قوم نوحء وعاد وود ء و اللذين من 
یعدم لا يعلمهم' إلا الله » جاءتهم رسلبم بالبينات فردوا أبديهم فى أفواهمم 
وقالوا إنا كفرنا بما أرسلئم به» ونا !3 شك Wi yeu le‏ إليه (wy‏ 
قالت رسلبم أ الله شك فاطر السموات والآرض يدءوم ليغفو لک 
من ذنويكم ويؤخرم إلى أجل مسمى 5! . 

قالوا إن أتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبى آياونا 
G sh‏ بسلطان che‏ 6„ 

فق هذا الا صالكرم تأ كيد أن أما كثيرة رفضت 5502 AGM‏ 
وشكواقى وجود اله تعالى وأعلنوا دأهم ذلك . وواجبهم Aas‏ 
بوضوح الآدلة ولفتوا عقولحم إلى آيات AN‏ والافاق Mal‏ 


(1) سودة إبراهيم - الاية و: ٠١‏ 


on Nee ee 
على حتمية وجود الله تعالى وربويته للكون والكائتات واستحماته‎ 
. العسادة‎ 

: المجيد مقالة فرعون‎ OT al Soy 

دول : قن ريك يا موسى 8 
قال : رينا الى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى . 

قال : قا بال القرون الآ ولى ؟ 


قال : علمبا عند رب فى كتاب » لا يضل ربى ولا ينسى » الذى جعل 
الم الارض مبدا وسلك لک فا سبلا و أنزل منالسماء ماءءفأخرجنا به 


زو اجا من Ai whi‏ 000 3 


وبعلق الإمام الرازى على هذه الحاورة قائلا : 

إن فرعون كان شديد القوة» عظيم الغلبةء كثير العسكى » ثم إن 
مومى عليه السلام لما دعاه إل الله تعالى ل ايشتغل معه بالبطش والإيذاء 
بل خوج معه ف المناظرة لا أنه لو شرع أولافى الإيذاء لنسب إلى الجبل 
.والسفاهة فاستتسكف من ذلك . وشرع أولافى ااناظرة وذلك يدل على 
أن السفاهة من غير الحجة ثىء ما كان يرتضيه فرءون مع كال جبله 
.وكغره فكيف يليق ذلك يمن يدعي الإسلام والعل ؟ 

ثم إن فرعون لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك قبل موسى ذلك 
:السوال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانم ٠‏ وذلك يدل 
على فساد التقليد » ويدل أيضا على فساد قول التعليمية الذين يقولون 
نستفيد معرفة الإله مق قول الرسول» لآن مومى عليه الملام اعترف 
Ob ie‏ معرفة اله تعالى يجب أن تمكون مقدمة على معرفة الوسول » 


)١(‏ سورة طه الآيات هع : به 


— yoy — 

Jars‏ عل قساد 43 Sete! i Os 94s cpl 4 »-td-| J‏ معرفة الله والدن 
من الكتاب والسنة غ60 . 

وح القرآن مقالة الدهريين الذين ينكرون وجود اله تمالل , 
ويذهبون إلى المقالة المدكرة : ماهى إلا بطون تدقع وأرض تبلع » 
هكذا كان فى الأول ومكذا يكون فى الآخرء بلا إله شالق وبلا موعه 
vu‏ للحساب 5th,‏ : 

قال الله تعالى : «١‏ وقالوا ماهى إلا حمائنا Lt sc 9¢ all‏ وما ملكنا 
إلا الدهرء وما مم بذلك من عل » إن ثم إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بنات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن os‏ صادقين . قل الله 
الناس Y‏ يعلمون 2„ 

وقد at 3 Val Cc‏ واحدة مناهج الاستدلال کہا حول هله 

« آم خلقوا مق غير شىء ؟ 

0 خلقوا السموات والآارض‎ el 

بل لا يوقنون Me‏ 

فلس يعقل أن يوجد الانسان بلا غالق, فظاه رالا بداع فيه متناهية 
الدقة » تنطق بقوة الحجة بأنَ الإنسان مخلوق . 





WY التفسير الكبير ج ؟؟ ص‎ )١( 
YU: YE ui  ةيئاجلا سورة‎ (۲) 
٣١ : ٣٥ سورة الطور ب الاب‎ )۴( 


— Nol = 

نفسه » فكلا الاحتيالين مرفوض gle Y dolalb « Dic‏ نظاما 
وإيداعاء ولا يتقدم الإنسان نفسه Mis‏ كان موجودا a Le gure‏ | 
واحدة وهذا تناقض مستحيل . 

فإذا انتقلنا إلى ما حول الإنسان من سماء ذات أبراج » وأرض ذات 
خاجء وحار ذات أمواج, وكائتات لا عص ولا تعد » سبقت وجود 
الإنسان , ونبق بعد زواله » ولا يستطيع تعديل نوامسها بل لا يستطيع 
الإحاطة ما .. فالنتيجة التمية هى أن اله موجود» وخالق الكون 
والكائنات » ومدس الام كله » وله السلطان المطلق . 

إن لمجال العقلى فى النظر إلى الكون “انه وأرضه»› حيوانه وطيره » 
بره وحره س كفيل بقيادة اليشر د حى cn‏ لهم أنه ging oe ol‏ 
بأظبار دميقة المعائق : 

د ذلك ob‏ الله هو الاق Lal,‏ يدعون من دونه هو الباطل وأن الله 
هو العلى الكبير ۳ 
الآولى حول الارض قال : 

لقد شاهدت الاجرام السماوية والكوا كب دور فی نظام o>‏ 
كأن قوة عليا تمسبك ہا ویم علها» . 

ذلك هو الشعور الفطرى الذى عبر عنه القرآن اجيد بقوله : 

« إن الله بمسك السموات والآرض أن تزولاءولان زالتا إن أمسكهيا 


من أحد من بعده » انه كان حلما غفوراً 29 . 


4١ (1)بسودة الج الآية !> (9) سودة فاطر الاية‎ ٠٠ 


— aA — 

وماكاد ( جاجارين ) Crm‏ ذلك حى استدعاه (خروشوف ) 
:ئيس الوزراء السوفيى » وذ كره بشيوعيته فكيف ينطق بما يفهم منه 
dab Oke‏ ؟ : 

فم يلبث أن أعلن أنه ححث عن الله فى كل مكان فى السباء فلم يجده !1 

وقد زار القاهرة خلال شبر ينابر سنة 1/0 رامد الفضاء الأامريق 
( جيمس أروين ) قائد رحلة ولاو ٠6‏ الى استخر قت Ly em ay‏ 
.من 7*5 يوليو إلى لا أغسطس سنة 19971 » وقضى منهبا حوالى عشرين 
be tol.‏ سطح العمر فى سيارة خاصة . 

وق حوار نی معه تشر قى ححيفة أخبار أليوم )19199/1/1١(‏ + 

قال : 

لقد أدى day‏ عيبل سطح القمر إلى زيادة a uk}‏ > وزأدت 

قيدة الدينة عمقا فق نفسى .. 

فقيل له : 

ولكن جاجارين قال إنه يحت عن أقه فى السماء فل يجده ؟1 

فقال أدوين : 

ol Yul‏ إذا کان ارين فى صرح ذلك أم لا 3 ولكنى 
uel‏ أن أوضح أن الإنسان لإ يمكن أن يرى الله بعينه كا برى سائر 
tse‏ وأنا أيضالم أر الله فى رحلتى من الارض إلى القمى . . ولكتى 
شعرت به وأزداد [عانى يوجوده» وبقدرته, ويقوته . . 

فبذه الكوا كب والنسوم الى تسب فى الفضاء اناق ينظام را é‏ 
وبديع Ve By ٠‏ مكن أن تكون قد وجدت gf Lila.‏ محض الصدفة 


= (eh 

ولكن لابد من وجود قوة خارقة لا يبلغ مداها عقل الإنسان هي. 
التى مدولى less‏ حر SNS ym 9b SNS‏ 1 والنجوم فى القضاء ‘ 
وهذه هى القدرة الإلمية 11 


حد بت ألقطرة : 

لقد أمرنا الله تعالى أن نحافظ على فطرة التوحيد ء والاعتصام 
day ps‏ الحق « lat y‏ ربقة الجاهلية gM‏ تعمل على تعيير معالم الفطرة » فقاله. 
جل شأنه : 

د فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة القه الثى فطر الناس علباء لاتبديل . 
لخاق الله ء ذلك الدين اليم 

ولكنأ كثر الناس لايعلمون » منببين [ليه وأتقوه » وأقيموا الصلاة, 
ولاتكونوامن المشركين» من ادبن فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل حوب . 
عام فرحون ,© . 

وفى الحديث القدسى يقول اقه تعالى : 

تی خلقت عیادی حنفاء » Ab La pial‏ فاجتا لهم ع, ل يهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لم » . 

ونحن نؤمن بالفطوة على المستوى الجعى وعلى المستوى الفردى . 

فالفطرة على المستوى الجمى تمنى أن البشرية جمعاء بدأت عقيدتها ' 
باتو حي الخالص قه تعالى انطلاتا من أولية آدم عليه السلام وهبوطه - 
إلى الاأرض طاهراً يحتى . 

والفطرة على المستوى الفردى تعنى قبول الإنسان للحق وإيانه بالله. 





)۱( سورة الروم avi‏ : زم 
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ويقينه بأن للكون' سالا ميدما حكيا لا شر يك لهءطالما كان الفرد سلما 
من آذات التعايد و الهموى والعادة الجاهلية . 


وفى ذلك يقول الرسول مك ؟ فى الصحيم - : 

وهامن مولود إلا يول على الفطرة » فأبواه مودانه أو alas‏ 
أو بمجسانه » كا تنتج اليييمة هيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدماء 4 

وق دواية : كل مولود يولد على الفطوة» فأيواه يهودانه أو ail pas‏ 
أو بمجسانه كثل الهيمة تنتج الهيمة » هل ترى فيها من Merle‏ 

وإذا استطلمنا آراء العلاء فى شر حهذا الحديث الثسر يف نجد الإمام 
ابن حور العسقلاق يقول : 


وأشبى الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام ء قال أبن عبد البر :وهو 
المعزوق عند مامة السلف» cach‏ أهل العل بالتأويل على أن الراد 
بقوله dhs‏ » فطر Nats‏ ی فطر الناس علبا « الإسلام re‏ 


ثم نقل ان حجر أن المراد بالفطرة يكن الناس من المدى. فى آصل 
الجبلة اتيز لقوول الدنء فلو ترك المرء le satel Yule‏ لزومبا وم 
يقارقها إلى غيرها ؛ لآن cl oo“‏ ثابت فى النفوس » Jan Le},‏ 4 
لآفة من الآفات البشرية كالتقليد ٠.٠‏ 


وإلى هذا مال all‏ طى ق المقهم فقال : 
للعنى أن اته خاق قلوب, بن آدم مؤهلة لقبول اق كا خلق امم 
eit (1)‏ يضم أوله وسكون التون AM Gis‏ بعدھا ج ن 


غل مال Jelly (Opell) dab‏ المقطوءة الآذنَ » والمراد 
أن الهيمة تولك سليمة ثم يجدعيأ الناس بعد ذلك . 


= ١١١ - 


وأسماعبم قابلة للرئيات والمسموعات» فا دامت باقية على ذلك القبولى 
dey‏ تلك الاهلية أدركت الحق » ودين الإسلام هو الدين ال . . 
وقد دل على هذا المعنى بقية الحديت حيت قال عليه الصلاة والسلام : 
دكا تمنتج الببيمة » يعنى أن البييمة تلد الولد كامل الخلقة , فلو ترك كذ فك 
oe lay ob‏ العيب ers‏ تصرفوأ فيه بقطع asl‏ > مثلا cu‏ 
dls dust yay c od! yo‏ ووجبه واضح ‘ 
ثم نقل اين حبجر توضيحاً محنى الحديث عن ابن القم ققال : 
ليس المراد بقوله « يولد على الفطرة » أنه خرج من يطن أمه يعم 
coll‏ ‘ لان au}‏ تعالى يقول > ail,‏ أخرجم or‏ ٫طون‏ أمباتك لا تعلدون 
دا . 1 
ولكن الماد أن فطر ته مقتضية لحرفة دين الإسلام وعبته » فنفس 
النطرة تسمتار م الإقراد وإلمحبة. 
وليس المراد يحرد قبول الفطرة لذلك لآنه لايتغيد بهويد الابوين 
مثلا حيث خرجان الفطرة عن القبول . 
وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربو بية» فلو خلى وعدم 
المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره . 
كا أنه يولد على ححبة ما يلاتم يدنه من ار تضاع الإن حى يصرفه عنه 
الصارف 6 ومن ثم شهت الفطرة بالان بل كانت إياه فى تأويل 
الرۋبا.. ٩".‏ . 


VA 4] — bull سورة‎ )١( 
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ومن هذا يتبين أن مأيجرى على الفرد هو مأويجرى على الندوعءففطرة 
all‏ 2 تنادى بالتوحيد . 


LIT,‏ فى حال الضيق والاضطرار واليأس يجد نفسه مدفوعاً 
دفعاً قوياً إلى اللجوء إلى الله وحده واستمداد العون منه ءومتاجاته 
رجاء كشف الضر وإزالة الغمة والإنقاذ من إلحنة كا قال تعالى : « قل من 
Son's‏ من ظليات البر والبحر تدعونه تضرعاً وفية لأن أنجانا من هذه 
se 5 SI‏ الشا کرین قل اہ ینجیک منها ومن كل كرب ثم أنمم 
تشركون Oy‏ _ 

وإن الإنسانية فى يدء أمرها لم تنشأ فى غيبة الوحى الإلحى ولابعيدا 
عن منج الوسل َ 
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دعوة الا ناء 


بعث الله الانداء ليقموا التوحيد» by peda‏ لواء الوحدأنية » 
وحققوا العلاقة الصحيحة بين الخلق والخالق.. 

قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتدوا 
الطاغوت » فنهم من هدى ألله » ومنهوم من حقت عليه الضلالة فسيروا! 
فى الأرض فانظرو! كيف كان عاقبة المكذ بين غ200 , 

eat be كللة الوحى الأولى الى جاهد‎ 2 ae SI US cb, 
: الأندياء .. قال جل شأنه‎ 
"2 فاعبدون‎ 

وله ذا التقى رسل الله وأنبياؤه ely be‏ واحدء توجهوا به إل 
أقوامهم وهو :« اعبدوا الله مالك من إله غيره » 

قاله نو ح عليه السلام : 

« لقد أرسانا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا أله ما ل من إله 
غيره » إنى أخاق عليكم عذاب يوم Me pls‏ 

وقاله هود عليه السلام : 
أفلا تقون ٠2‏ . 

)١(‏ سورة النحل ‏ الآية م 

(؟) سووة الأنبياء ‏ الآية 9 
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وقاله صالح عليه السلام : 

« وإلى تمود أخاهم صالحاً » قال يا قوم اعبدوا الله مالم من إله 
غير ه é‏ قل اء ت ana‏ من & Ch), ary‏ . 

« وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكُم خير لك إن 
كنم تعلمون »*'؟ . 

وقاله شعيب عليه السلام : 
قد جاء قحم acy,‏ من ر بحم 2„ 

وقاله المسيح عليه السلام فى الدنيا : 

د وقال المسيح يا بی إسرائيل اعيّدوا الله ربى وريم ء إنه من يشرك 
بالله فقد حرم أقه عليه الجنة ومأواه النارء وما للظالمي من shail‏ 06 

وسيةوله المسيح مرة أخرى أمام الأشباد فى القيامة : 

ما قلت هم إلا ما أمستنى به أن أعيدوا الله رن وريج ع0“ 2 

وهكذا کل ی 28 | 


)0( سورة الأعراف vv‏ 

(0) سورة المنكبوت ‏ الاية18, 

Ao سورة الاعراف = الاية‎ (r) 

(4) سورة المائدة ‏ الأية لالا. . 
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وقدم لل ندياء لاقوا مهم متاهج الآداة وقواطع البراهين, وجادلوم 
a gh‏ اح ر اا ر 
عقولم إلى [تقان all‏ وإبداعالخلق فى السموات والارضء وذ كرمم 
بنعم JZ al‏ توا cls, ait erie‏ لا ملكون فا من قطمير » 
ولس لم فيا من شرك» ولا قدرة لبشى عليها. . 

قال تعالى على لسان نوح عليه السلام : 

مالم لاترجون قه وقاراء وقد خلقم أطوار! ؟ ! : 

hy gi كيف خلق الله سسبع وات طباقاء وجعل القمر فون‎ Vay Af 
LS lel po وجعل الشمس‎ 

واه بتک من الأرض نباتام يعيدم فيا وتخرجمم إخراجا . . 

G Wee الأرض ساطا لتسلكوا ما سيلا‎ a dar daly 


s .چ‎ ٠ 


ale alls,‏ السلام فى مجادلات شتّى حاورات عذة» مع 
الك الطاغية: ومع أبيه » ومع عبدة الأصنامء ومع عبدة اكوا كب › 

وحدد لكل فريق منهاجا للاستدلالك» ولكلقوم طريقة فى البحث » 
ك يصل بہم إلى فطرة المت ونقاء التوحيد . . 

ونق رأ على سبيل JULI‏ : 

alles IS»‏ ملكوت السموات والآارض وليكون مق 


ye wea سورة وح‎ )١( 
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«cara lt‏ فلا جن عله اليل وأى كوكيا 6 قال هذا زنى» فلا أفل قال. 
لاأحب الآفلين . 

فلا رأى القمى بازغا قال هذا ربىء فلا أفل قال oda, tod‏ 
9 كونن من القوم الضألين . 

فلا رأى الشمس بازغة قال هذا رى :هذا أ كبر » فلا أفلت قال ياقوم. 
Jl‏ برىء مما تشركون . . | 

إفى وجبت وجبى الذى فطر السموات والآأرض حتيقاء وما أنا 
من المشر “nA‏ ¢„ 

aa)‏ أصطقى ألله dale y ele]‏ 6 وآ ol;‏ الحجة »وزأده حكة وعمق. 
بیان ويقين استدلال . . 

واتجه إبراهم J}‏ الصايئة الذن يعبدون أ كوا كب من دون al‏ 
100 م أحواها الى تتنافى مع الالوهية وتنأى ہا عن. 
الريوسة.. 

وانتهى مم إلى ضرورة اليقان حقيقة الحقائق والتسلم لله قاط رالكون. 
وميد ع الكائنات› él,‏ الاسباب coll,‏ والمبيمن على كل شی ۰ 


AWW —‏ سمه 


lal a 5‏ 
إن الجانب الإ مى فى الإسلام تحدده كامات قصار › هى قة الإجاز 
.وقوة التصوير » فى قوله تعالى : 
دقل هو الله أحد ٠‏ 
أله الصمد ه 
لم يلد وم يولدء 
ول يكن له كفواً أحد » . 


وقد جاء فى أسياب النزول أن المشر حكين قالوا لرسول اهه مي : 
أتسن تاريبك ء فأنزل الله تعالى هذه السورة . 


وثيت فى صميح الحديث أنهبا تعدل ثلث القرآن »> فى حح 
البخارى أن رجلا سمع رجلا يقرأ دقل هو الله أحدء برددها e‏ فلا 
أصبح جاء إلى التى يكل فذ كر ذلك له وكأن الرجل has,‏ © فقال 
انى grat cally : os‏ بده إنها لتعدل ثلث القرآن . 
ٌ وفى رواية أخرى : قال رسول اقه مطل لا عاي : أيعجق أحدم أن 
يقرأ ثلث القرآن فى ليل ؟ فشق ذلك علوم gly ul: Le,‏ ذلك 
يارسول الله ؟ فقال : :د قل هو ألله أحد» ثلث القرآن . 

وفى توجيه أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أقوال للعلاء منها : 


١‏ هى ثلث القرآن باعتبار المعانى القرآ نية» فالقرآر أحكا 


(1) يعدها قلية . 
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وأخبار وتوحيدء وقد اشتملت هذه السورة على القسم الثالك وهو 
التوحيد . 

y '‏ - إن معرفة الله تعالى قائمة على معرفة الذات ومعرفة الصفات 
ومعرفة الأفمال: وهذه السورة بين معرفة الذات المقدسة بجلالها 
yi Loe Ve UE,‏ يوجود خاص لا يشاركة فيه غيره » والصمدية 
قشعو oth call oY SC Las. est,‏ إليه السؤدد فكان اللجاً 
والمنجى منه وإليه . 


إن واب قواءة سورة الاخلاص يعدل ثواب من قرأ ثلث. 
القرآن . 


ادعى بعضهم أن قوله : د تعدل ثلث القرآن » مختص بصاحب. 
الواقعة لانہا لا رددها فى ليلته كان كى قرأ ثلت القَرآن بغير ترديد. 
وأعل الرجل الذى جرى له ذلك ل يكن حفظ غيرها فلذلك استقل عمله, 
فقال له الشار ع ذلك ترغيباً له فى عمل اير وإن قل“ . 


ولهذه السورة خاصة أخرى جليلة» فن قرأها وداوم علا و تعلق 
ها وعقل معناها وعمل بمقتضاها قاده ذلك إلى الجنة وحظى بالرضوان 
SH‏ وقد أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن مائّشة رضى الله عنها 
أن النى em HH‏ رجلا على سريةء وكان يقرأ لآحابه فى صلاتهم, 
فيخم بقل هو اه آحد» فلما رجموا ڌ کروا ذلك انیل فال :ساوة. 
لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسآلوه فقا : لبا gr Made‏ وأنا أحب أن 
أقرأ بباء فقال النى كيه : أخبروه أن الله تعالى عبه ۔ 


4 + داجم هذه الآراء فى فتس البارى يشرح صحيح البخارى‎ )١( 
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وفى موقف آخر كان رجل من الآنصار يؤهبم فى مسجد قباء »فکان 
LS‏ افنتح سووة يقرأ يبا لهم فى الصلاة مما يقرأ به اقتتح بقل «والله أحد 
حت يفرغ منها مكان يقرأ سورة أخوى معباء وكان يصنع ذلك فى كل ' 
ركعة » فكليه أصايه فقالوا : إنك تفتتم ody.‏ السورة ثم لا انا 
تجوئك حى تقر بالاخری » فإما آن تقراً بها وإما أن تق بالاخرى . 


فقال : ما أنا بتاركباء إن ciel‏ أن 31 .£ Blac chad,‏ کو هتم 

ر کتک »وکانو ارون أنه من آفضاېم وكر هو | أن يؤمهم غیره» فلا اتام 

انی لا أخبروه الخير فقال : يافلان ما بمنمك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك ؟ وما ملك على اروم هذه السورة فى كل ركعة ؟ 


قال : ol‏ احا » قال عليه الصلاة والسلام :» حك إياها أدخلك 
ad‏ 

BWI,‏ السووة الكر بمة تحدد الجاني الإلمى تحديداً واضاً ‏ الله 
أخد» ولفظ الأحد فى الاثبات لا يطلق إلا على الله عو وجل لآ الكامل 
فى جميع صفاته وأفعاله . 


وقد ذ كو الإمام الرازى يحثا قها حول التعبير الشر يف ١‏ الله أحد » 
فقال : إن صفات الله تعالى إما أن تلكوت إضافية وإما أن مكون سلبية» 
أما الإضافية: فكقولنا عالم» قادرء ٠ريدء‏ لاق ٠‏ وأما السلبية 
فكةولنا : ليس يجسم ولا بجوهر ولا بعرض . 

والخلوقات ندل أولا على النوع الأول من الصفات » وثانياً على 
النوع الثانى clea‏ وقولنا ١‏ اللهء يدل على #امع الصفات الإضافية» 
وقولنا «أحد ء يؤل cole de‏ الصفات السلبية »> فكان قو لنا ١‏ الله أحد» 
اما فى إفادة الحرقات الذى يليق بالعقل البشرية . 


— We — 

de Jy cals dad oli lel,‏ مجامع الصفات الإضافيةء وذلك 

لآن الته هو الذى يستحق العبادة »واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون 

مستبها بالإيجاد و الإبداع » والاستبداد بالإيجاد لا حصل إلا أن كان 

موصونا بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق بجميع المعلومات» 
من الكليات والجوئيات وهذه مجامع الصفات الإضافية . 


وأما مجامع الصفات السلبية فبى الاحدية وذلات لأن المراد مر 
الأحدية كون ملك الحقيقة فى نفسها مفردة» منزهة عن أنحاء الث ركيب 
OY als,‏ كل ماهية مركبة فبى مفتقرة إلى كل واحد من أجرانه ٠‏ وكل 
واحد من أجزائه غيره . فكل مركب فبو مفتقر إلى غيره » وكل 
مفتقر إل غيره فهو مكن لذاتهء فكل مركب فهو مكن لذانه . 

فالإله الى هو مبدأ للميع الكائنات ممتنع أن يكون ممكناً » فهو فى 
تفسه فرد أحد ء وإذا ثبت الأحدية وجب أن لا يكون Jb bjt‏ 
بمينه مغابر ليساره وكل ما كان كذلك فبو منقسم » فالاحد يستحيل أن 
يكون متحيزا . 

وإذالم يكن متحيزآ لم يكن فى ثىء من الآحياز والجبات» وينعب أن 
لا يكون حالا فى ثى. » انه مع محله لا يكون أحداً» ولا يكون علا 
لثىء لأنه مع حاله لا يكون أحداً . 


وإذالم يكن حالا ولاعلا م يكن متغيرآ ألبتة لآن التخير لابد وأن 
يكون من صغة إلى صفة . 

وأيضا إذا كان أحداً وجب أن يكون واحداآً ٠‏ إذ و فوض 
موجودآن Lot,‏ الوجود baa‏ ف الوجوب ولقابزا cull d‏ + 


— yey — 


ومايه المشاركة غير ما به المايزة ٠‏ فكل واحد منها مركي » فثيت أن 


ونه fof‏ إستلنم و fat,‏ 2 7 


وقوله ai} > - dls‏ الصمد » يراد به المقصود فى اللدواحءالمستغنىعن 
العالمين » وهو يلتق فى المعتى مع الآية الكرمة : د يا أما الناس أن الفقواء 
إلى اللءوالته Me AHL call ya‏ 


, وهذا المعنى يو ضحه الحديث الشريف القدمى : « يا عبادى إنى حرمت 
الظم على نفسى وجعلته يبتكم عحرماً فلا تظالموا . 
Î‏ ياعيادى كلم ضال إلا من هديته فاستهدو G‏ أهدم . 
يا عبادى كلم ake‏ إلا من أطعمته فاستطعموقى Kank‏ 
. يا عبادى كلك عار إلا من كسونه فاستكسوف | كسم . 
یا عبادى إن تمطتون. pal UT, Ally JU‏ للذنزب جميعاً 
وترون أغفر لح 5 
: يا عبادى إنم لن تبلغوا ضری فتضرونی وزان wt A‏ 


يا عبادى لو أن أولك وآغرم GH de lil Bey Ril‏ 
وجل واحد منک ما زاد ذلك ى ملك شيا . 


يا عبادى لو أن أولم وآخرم وإنسم وجتنم كانوا على أخِر قلب 
وجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيا . . 


)\ ) التفسير الكبير للإمام الوازى + ۴۲ م ٠۸١‏ ط دار الفكى ۾ 
)۲( سورة فاطو الاب 5 - 
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يا عبادى لو أن أولم وآخرك وإنسك وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألوق فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا 15 ينقص. 
الخرط إذا أدخل البحر . . 


با غيادى إثنافى أعالم أحصنا لك ثم أوفيم [ياها فى وجدخيراً 
فليحمد الله »ومن وجد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه » ر واه مسل ۔ 


وقوله تعالى : دل يلد ولم يولد» إشارة إلى أنه تعالى أول بلا ايتداء 
وآخی بلا انتهاء فرو SY sla‏ الأبدى » وقد ادعى المشركون أن : 
اللاك بتات الله» وادعى الهود أن عزيراً ابن الله» وادعى النصارى 
أن المسيح اين الله « له تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذياً, 
Via‏ 4 الك عة تن الولدية ؤالمولودية ومؤكد اللاحهية الصمدية . 


وقوله تعالى :دوم یکن له كفو cto} T‏ تثديت لعقيدة مفارقة الله 
لسار الا cl. je ede cls‏ وأ نكل ما طر أ ببالك ذالله خلاف ذلك . . 


باو ى فة العقاند ا ثنية و ۴ الكتاب و ; 0 الفلاسفة. . 


-m \rr — 


الدين الخالص 


إن عال اليوم الذى تصارعت فيه القوى والمدذاهي ووصل إلى درجة 
التشبع اللادى ٠٠ > yer Jt‏ أصبح تلف عل ءعقدة تژازر العقل 
الراشد 6 ونيب السعادة yee‏ الإتسانية وتتساى: بعوااف oli yl‏ 
وغراتزه إلى آفاق الملا الأعلى . 

وان O85‏ تلك العقدة الاعةيدة الإسلام الذى خم الله ,4 الرسالات 
فهو الدين القبم » وهو أمل الإنسانية المرتقب فى أليوم» وقى الغد بعده ء' 

المراد بالدين الخالص : 


فالعقيدة الإسلامية هى الدين الخالص الذى لايعرف معبوداً غير اقه 

wh aot gl‏ ¢ له oe‏ العيادة ؛ ويه وحده الاستعانةء ale,‏ وحده 
JF och‏ « وإلية وحده المناجاة والتضرع . 

قال اله تعالى : « وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين ا 
ويقيموا 'الصلاة ا الزكاة وذلك دين القيمة . 

والعقيدة الإسلامية لا تعرف تشب أو تجسيماً للألوهية بل كل 
ماعلرأ يالك ذالله خلاق ذلك .. قال سبحانه : « لس كثله ثىء وهو 
السميع ‘ATM aed)‏ 

والعقيدة الإسلامية لا تعر حلولا أو اتحادً » فالكون والكائتات 
lar‏ م بوبة قه سبحانه » وواقعة تحت قبره وسلطأنه وهيمنته . 


)1( سورةالبينة آية ® . 
0( 2 الشورى آية ١١‏ . 
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:قال جل شأنه : دولله لسجد من فى السموات والارض طوعاً وكرهآ ‘ 
Abs‏ بالندو والأصال 20 

: سبحانه وتعالى‎ Ji, 

د لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً SEW Dy:‏ المقربون » 
ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جميعاً » فأما الدن 
آمنوا وعماوا الصالحات فيوقهم أجووث ويزيدثم من فضله » وأما اللتين 
استتكفوا واستكيروا! فيعدبهم عذايا أثماء ولا يجدون لم من دون الله 
O Taal, U,‏ 

والعقيدة الإسلامية لا تعر قف وساطة أو كبانة» وقد نص القرآن على 
قوم بدلوا عقيدة التوحيد كفرآ فقال: 2 

| > اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أرباياً من دوت «dil‏ والمسيح أبن عمسم > 
وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا » لاإله إلا هو سبحاله عا 
بش رکون" . 

وف حديث رواه أحمد 'والترمقى وابن جوير أن عدىين حاتم الطاق 
- وكأن قد تنصر فى الجاهلية د خل عل رسول اق ل وهو يقو هذه 
الآية فقالك عدى : [نهم لم يعبدوهم ‏ 


فقال الرسول ميل : بلى إنبم حرموا علمم املال وأحلوالم hdl‏ 
اتبعوهم فذلك Pl] probe‏ 


. ٠6 سورة الرعد الآية‎ )١( 
۷۴: (؟) سورة النساء 1لا ي۷۷‎ 
. ١ التوبة-الاية‎ «١ )©( 


\Ye —‏ — 
مقووم العيادة = 


إن امسلل يقرأ كل يوم سورة. الفاتحة سبع عشرة مرة على الأقل. 
وفبا قوله تعالى :« [ياك تعبد وإياك نستعين »», وى تقدحم الضمير 
« إياك » على الفعليت ما بدل عل الاختصاص . 

فالعيادة هى منتهى التضوع والتذلل .. 

والاستعانة هى طلب العون من يقدر ويملك . . 

فاته وحده مالك اللاك والملكوت » ذو القوة وال روت . . 

فعليه وحده التوكل وإليه وحده إسناد عظائم الأمور ودقاتقباء قال . 
تعالى : 

د وتوكل على العزير الحم ١"‏ 
« وتوكل على الحى الذى لا يموت +9» 
«وتوكل على الله وكق باقه وكبلاء9؟» 

وإ اقه وحده المناجاة والتضرع » فيكشف الضرء و يجيب المضطر . 

ويرزق من يشاء بغير حساب . . قال تعالى : 


» وإذا سألك wale‏ عى ol‏ قريب 3 جيب دعوة الداع إذا دمال 4 
فلیستجیبو! لى ولیۇمنوأ بی لعلېم برشدون »۱ . 


(1) سؤره الشعراء VAV MD‏ 
(+( « الفرقان 471 oA‏ 
(م) ١‏ الأحراب الآية م 
)€( ه البقره الابة ۸١‏ 


WI —‏ — 
ولله وحده المي كله فى أمعى معائيه وأجل متقامانه وأعظم در جاه › 
قال dls‏ : 2 والذين آمنوا أشد al-‏ ”0 5 
وەز._. الله وحده الخشسة وألورهة . . . قال تعالى : ١‏ الاين 
يلون رسالات Vy cyte, GI‏ خشون أحدا إلا ات » وك 


% Line al 


المعانى البشرية: 





إن الحي والخشية والدعاء والاستعانة عندما نتوجه بها إلى الله تعالى 
ف الىقين الكامل ob‏ اقه هو أهل التقوى وأهل المذفرة » ذو الجلال 
وال كرام . 

ولا Co‏ شرعاً a‏ استخدام هذه dist a buh‏ الشرى ¢ 
on‏ نحي أهلينا وأموالتا ‘ wits‏ أعداءنا ¢ ودعو ALS‏ فيئأ ‘ 
ونستعين بالاقوياء» و نطلب النجدة عن يستطيح نصرتنا . . 

لكق هذا الاستخدام البشرى إغا هو قى إطار الضعف. الإنسان 

والقدرة البشرية الممنوحة من الخالق المبد.ع ot‏ > ومن باب التمأون 
عل wil‏ والتقوى oe‏ 

ols Se لاحدمن‌الرشر همه ة علىالكون أوسلطانا‎ a leued 
للبلكوت..‎ Vas So أو علوا على الاق ء أو‎ 


١0 سورة البقرة الآية‎ )١( 
۴۹ سورة الأحزاب‌الاية‎ (0 


-m VV => 
pall eas | L. Ji . al lead ألل » أو دعاء الاس‎ 
ro e E الشرعية . . قال تعالى‎ 


. 0 a} كح‎ 


ils Je db,‏ :> فلا كتب عام Jail‏ إذا فريق ops‏ خشون 
الناس كخشية الله أو ا 


فلكل درجته ولكل حدوده. . 
وما كان لله فهو أعر وأ كرم ؤأجل .. 


: شر كمة‎ cole 


وانطلاقا من هذه الخاصة العقدية نهى الإسلام أشد النهى عن أمور 
تننانى مع الدين ا لالس › وتشوب العقيدة الصحيحة وقد قصل ما إلى 
الشرك الخالص . . قى الإسلام عن ااذ القبور مساجد» فى الصحيح 
issle ge‏ رذى ألله ar‏ أن أم سلمة رضي الله عنها ذ كرت أرسول a)‏ 
كه كنيسة رأتها يأرض الحبشة وما قبا من الصور فقال : أولتك إذا 
مات فيم الرجل الصا أو المبد الصاح يوا على قبره مسجداء وصوروآا 
فيه تلك الصورءأولئتك شرار الخلق عند الله ¢ ° 


وحوم الإسلام أ كل ماذج لير الله ء فقال تعالى « ولا مأ كلوا 
بها لم بذ كي ام الله عليه وإنه أفسق )”27 


وحذر الإسلام من الاعتقاد الخاطىء فى السحر والكبانة والتتجيم 





(1) سووة البقرة الآية ١١6‏ 
0( سورة النساء avi‏ ¥ 
(۴) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ 


١74 =‏ — 
والتطيرءفق الصحيح عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 0% 
قال: اجتنبو | السبع الموبقات» قالوا : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك 
باقه » والسحر » وقتل النفس الى حرم اه إلا بالق » وأ كل الرباء 
وأ كل مال اليتم » والتولى يوم الرحف › وقذف الحصنات الخافلات 
okie Ul‏ 


وف الصحيح أيضا : 
« من أتى عر افا فسأله عن ثىء لم تقبل له صلاة أر بعين ليلة » . 


= 4 سه 
أفاق عقيدة التوحيد 


: أفق الاسم‎ ١ 





* دلا إله إلااقه » هى كلة التوحيى الخالص ق تعالى , فلا معيود 
oF‏ سو ی أله › فو سيحايه المستحق وحده العبادة »> وهو وحده 
الممستمتى عما سوأهء وابميع فى حاجة إلى الله خلقاً ومددا وهداية .. 

قال القه تعالى : ٠‏ يا أيبا الناس oil‏ الفقراء إلى الله وات هو الى 
اليد . 

6 « لا اله إلا is!‏ ھی iB‏ الإخلاص» oy‏ تعدد الشركاء wi,‏ 
المرعومة بورث شتات الفكر وضياع الوعى ونفاق الكلمة والساوك 
قال الله تعالى : ه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا 
سلا أرجل هل يستويان مثلا ء » امد لله بل أ كثرم لا یعون )۶“ . 

ه دلا إله إلا الله » هى كة التقوى » فلا وقاءة من عذاب أله 
وسخطه إلا بالتوحيدء ولا وقاية من الاتحرافى والخطيئة إلا بالتوحيد. 


فن أيقن بأن الله واحد لاشريك لهء أسل وانقاد له فالتزم الا 
واجتنب النهى وحافظ عل الشريعة .. 


وقد جعلبا الله وساما رفيعا لتاب بعة الوضوان فال : , تأنزل 
الله سکیفته على رسوله وعل المؤمنين وألزمهم كلة التقوىء وكانوا أحق 





٠١ سورة فاطر الاية‎ )١( 
٣ الرمالایة‎ « )( 
اعيد)‎ 4 ) 


— (e 
ON ہا وآھاہاءوکان اہ بکل شیء علا‎ 


. دلا إله إلا الله هى دعوة (لأق » فعندما يؤمن GLI‏ يحقيدة 
الا وحید مانا راسخا يسره آن يدعو الاس إلا ويحرضم | des‏ 
بأيديهم إلى رحابباء لآن التوحيد هو صل کل خیر وآساس کل ساوك 
رشيد » فالمنطلق اة كر مة طيبة قى الانيا والآخرة هو توحيد اق 
تعالى » والشبادة له سبحانه بالجخلال والكال » والاستقامة على شرع اله 
مر وجل .. ۰ 

قال تعالى : « له دعوة الحق والذن يدعون هن دوه لا ستجييو 
تی إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه وما nos‏ 
الكافرين إلإنى ضلال .9" . 


ه دلا إله إلا اله > هى الكلمة الطيبة الى تثمر كامات طيبات 
تضى” جواني الياة بأسرها » فا من كلمة ضير وبر ومعروف 
إلا ومنطلقها كلمة التوحيد ء وفى غيبة هذة الكلمة الطيبة تتوالى الشرود 
وتوارد المقاسد و يضيح الآمل وتصيح BLL‏ جرداء قاحلة ae‏ 

قاله تعالى : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثأبت وفرعبا فى السماء» تؤتى أ كلها كل حین بإذن رهاء ويضرب 
الله الامئال الناس لعلبم يتذ كرون » ومثل كلة خبيثة كشجرة خبثة 
(f)‏ 


اجتات من فوق اللأرض ما ما من قرأر » 


Wal Nae‏ ته > هى العروة الوثق » قتى حقق المل التوحيد في 


١6 سورة الفتح الإية‎ )١( 
١6 الزعد الآية‎ ١ )0 
إبراهي الآيةع؟ :1م‎ ١ )9 


۳ — 
العقيدةء وأثمر فى قلبه الإخغلاص التق » ودفعه إلى التقوى » وماق 
LK,‏ الطيبة من أجل دعوة الحق ‏ :فتّد استمسك بالعروة او35": 

وکن من ناصية السعادة والغفوز ٠. cpl‏ 
da! Je‏ ۽ تعالى«ومن إل وجبه إل ألقهيهو oe‏ فود استمسك اا بالعىوة 

7 0 الامور‎ dil, ail dj الوثقى‎ 

a ad} لا إل إلا الله »هی مفتاح‎ Je 

قال تعالى : « إنه من شرك باقه فقد حيرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما لاظالمين Me slat Go‏ 


فلاس هتاك أظل من أغاق عيليه دون الثور» وطمن (صيرته د ون 
الوحی الإھی»و ترد عل الشرع الشر يف aye‏ 


: لعل‎ ‘oil —Y¥ 
بآيات الآنفس والافاق» والتعرف‎ dell إن حقيدة التوحيد تشاً عن‎ 
CT MN A) ane على ملكوت السموات والأرضء والتأمل فى‎ 

كل ثىء .. 

ولمذا قال الله تعالى : دفاعل أنه لا إله إلا الله . 

فالإيمان مصاحب للعقل» ولا دين لمن لا ءقل له » ولا عمل لمن 
لا دين له ; 





٠‏ وقد حرص القرآن الجيد على تأ كيد أهمية العم ودوره فىبثاء العقيدة 





)1( سورة لقان الاية ؟؟ 
() سورة المايدة الآية ال 
() سورة حمد الاية 4) 


— wre 

الصحيحة » وكان الشعار المرفو 4 داتما ق SN) wile‏ مع خصو م 
اإدعوة هو قوله تعالى : « قل هانوا برهانكم إن كنتم صادقين ,20 . 

> قل هل عندم من عل فتخجو دوه اء . 

وكان القر آن كتاب الكون المقروء وكانالكون قرآن اللهانظور,. 
ولنقوأ : « قل ان الأرض ومن فمأ إن كنم تعليون ؟ 

سيةولون لله » قل أفلا تذ كرون ؟ ! 

سيد لون لله قل أفلا :تقون ؟! 

قل من بيده ملكوت كل شىء وهو یر ولا بجار عله So‏ 
تعليون 6 

سيةوون لله > قل فأى تسحيون ؟1 

إل أتينام بالحق وإنهم لكاذبون 

ath‏ أللّه من ولد وما كان معه من إله »إذن لذهب كل إله با لق 
ولعلا يعضوم على ues‏ سبحان Le ail‏ تلصعون wey‏ _ 

إن عقيدة التوحيد تدفع امسلل دفعا قويا إلى طلب العلل والبحك فى 
نوأميس الكائنات » والتعرف على خصائص الأشياء والانتفاع بالللكات 
الى منحها الله لنا .. 

وقد al Jel‏ منزلة العلاء فقرن orale‏ بثبادته وشبادة الملائي. 

(1) سودة القل الآية 4 

)۲( سورة الا نعام الاية \£A‏ 

(۴) سورة امومتون الاية44: إ٩‏ 





— \r 
قال شبد الله أنه لا إله إلاهو واخلائ5 وأوو العلل قائما بالقسطءلا إله‎ 
١ (SA إلا هو العزيز‎ 
الله من عباده العلباءء*؟ا فعلى‎ tx lc} > dls وحص العلياء بالخشية‎ 
وهن هنا كان طلب العلل فريضة وكان طالب العلل معانا من اه » قال‎ 
سالك طريقا يلتمس فيه علدا سبل اقه له طريقاً‎ Gor: BBS al yy 
.6 .. لإصلع‎ le ley dal لتضع أجتحتها لطالي‎ Sk إل الجنةءوإن‎ 


: الوجدانت‎ ail —f 
خاق الإفسان ىكبد » وقدم إلى الحياة وسط متاعب ومشاغل وهمدوم‎ 
aig قلازمه » فيضيق صدر الإنسان و يعار به القلق‎ 





والحل هو عقيدة التوحيد dle Wy‏ باقه عز وجل » فمو الأمل فى 
هذه الحاة : وهو الضياء لمسيرة الانسان .. 

إن الحياة قائمة على المتقا بلات من صمة أو مرض » ومن غتى أو فقرء 
ومن أولاد أو cede‏ ومن شباب أو كبولة. ‘ الخ ولس هناك ملل 
ناموس حك هذه المتقابلات ويبب الناس السكينة حيالها إلا الإيمان باق 
ذلك أن الحياة فىمنطق الإمانمبنية على قانون عام هو الابتلاء والامتحان.. 
قال الله تعالى « نباو بالشر والخير MAS‏ 


وشأن المؤمن أن يكون شا كرا عند النعمة والعطاء »صابرا فىموأقم 
)١(‏ سورة آل عمران الآيةم1 


(۴) سورة فاطر الاية ۲۸ 
6( سودرة الآنياء e avi‏ 


— wt — 

القعشاء ء قال تعالى : « ومق يؤمن بالل .بد قليه»؟ . 

ts قر برا ألمين‎ ial يبعش ألؤُمن ى هدوء وسكينة ملثمر سح‎ Ali, 

وفغيبة عقيدة التوحيد يكير الإنسانهند النممةو يطغى dents ly.‏ 
فى الارض » وعند المصيبة يجزرع ويقنط ويبأص وتنبار حياته » ولمذا 
وال رسوال الله soe‏ » عا لام ool‏ إن أمره كله a‏ ‘ إن أصابته 
alas‏ فشکر کان یر ا »ون أصابته ضراء هير کان ورا veils‏ ذلك 
لحد إلا للمؤمن € 

وف مواقف كثيرة عندما تنقطع الأسباب و يظلالطى يق ياجأ الإنسان 
إلى ر به وجاء کشف decll‏ فاذا تداركته رحة الله وندا عاود الإنمان 
giz tle‏ نعم as!‏ عليه ee‏ 

وف ھور هذه الخال الجبية يقول اله تعالى : « وإذا مس yal‏ 
pol a‏ ضل من يدعون إلا ob}‏ . 

أى أنه فى حال شدة البحر واشراف المرء على CF sk Gal‏ 
الشمركاء ولا يعد إلا 3 قدرة الله جل جلاله é‏ فحةق aa)‏ رجاءه و عله 
ا فيه من هو GLY gs «dl‏ تلبنه النعمة : 

Ws‏ انجا ٤‏ )3 الى OE, Gao)‏ كفوراء. 


وهل نسى أن إله البحر هو إله البر» وأن صاحبي الميمنة المطلقة هؤ 
a}‏ > وحده ؟[ أفأمنتم أن يخسف يكم جانب الر أو Lv oat Jos‏ 
ثم لاتجدوا 5( 





)1( سووة التغاين الآبة ١١‏ 
00( سورة الإسراء الاية WwW‏ 


~~ {o 

ثم أليس من الممكن أن تعود الشدة مرة أخرى ويقف الإنسان 
نفس الموقف السابق حيط به الموج من کل مکان ؟ [ أم أمنتم أن يعيدم 
فيه' قارة أخوى فيرسل عليكم قاصفا CoS Le KG Ad EI Ge‏ 
لاتددوا ل علينا به (Teg‏ 

إن العاقل يتعرف إلى أقه فى الوخاء ليعرفه فى الشدة ويظل وفيا لبج 
الله فى السلاء والضراء . . 

ع - أفق الاجماع : 

إن عقيدة التوحيد تعمق فى قلب الإنسانٍ ALLY att‏ بأمرها » 
ولتقدم للناس كرام الأخلاق ء ومحامد السير » وفضائل الأعبال » 
وطببات السلوك . . 

.. عدة‎ Shee من‎ BS Gadi 

يتحقق من خلال المراقبة الذاتية الى مجعل المؤمن يسعى aly OY‏ 
الله حيث آمره ويفقده حيث نباه قال الله.تعالى  :‏ ألمثر أن الله يعم مافى 
السموات وما فی الأرض »ما يكون من تجوى ثلائة إلا" هو رأبعيم » 
ولا خمسة إلا هو سادسهمءولا أدنى من ذلك ولا أ.كثر إلا هو .وم 
نا كانوا ثم ينبهم le‏ علو يوم القيامة إن اله بكل ثىء عليرء''" . 

ويتحقق من خلال التراحم والتواصل بين الآجيال وفتأت المجتمع . 3 
كا قال تعالى : « والذين جاءوا من بعدم يقولون ينا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإبمان » ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذين أمنوا ء ربنا إنك 
رءوقف دحم se‏ 


(1) سووة انجادلة الآية ٠‏ 
م( سورة الحشر الآية ٠‏ 


in —‏ سس 

ويتحقق من خلال الايثار والتضحية ء فبحب ال ومن لاخيه ماح 
لنفسه بل قد يقدمه على نفسه .. قال اله تعالى : « والفين تبوأوا الدار 
ole Ws‏ من قبلوم حون من هاجر er]‏ ولا يجدون ق صدورثم حاجة 
نقسه فآولتك م المغلحون ء٠“‏ . 

و يتصدق من خلال العمل val‏ الدءوب»حيثك يودى المؤمن ap‏ 
باتقان .. قال الله تعالى : 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنوف » وستردون 
إلى عال الغيب والشهادة فينبئك ما كنم تعماون “٠)‏ 
فإن الإنسان صنعة القهء واقه أعل بما يصلحه ٠‏ ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف اشير .25 ال 

وما ساد ظل ولاضاع حق ولا انيكت حرمة إلا ق غمية wal ore‏ 
خمت بو جد الإعان تو جد الامانة والآمن .. قال تتعالى : « الذين آمنوأ 
ولم يلبسوا إعانهم بظل أولئك لهم الآمن دم مبتدون .”24 . 


4 سووة الحشر الآية‎ )١( 

(؟) سودة الدوبة الاب <| 
(۴) سورة الك الاية ٠١‏ 
)£( سورة الاتعام الابة ۸۲ 
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: کی‎ di gl —e 


إنعقيدة التوحيد بعمقها التارضخى وآفاقها العلمية والنفسية والاجماعية 
تتغلغل فى المحاة بأجمعبا .. 


وهده الأآهمية القصوى تتم أن oll J‏ مرددا يقليه وأسانه دلأ 
إله إلا اقه» حتى لا يكون من الغافلين . . 


إن الحياة حلوة بذ كى القهء سعيدة بمنبج اللهء متدة باسم القهء وهذا 
المعنى يجعل المؤمن فى قة الوعى والعقل .. قال الله تعالى : « إن فى D>‏ 
السموات واللآرض واختلاف الليل والتبار لآيات لآولى الآ لباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداآً وعلى جنوهم » ويتفكرون فى BE‏ 
السموات والارض ءرينا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار» 
ريئا إنك م ى تدخ ل التاى فقد أخر يته وما للظالمين من أنصارء ربنا إنتاسمعنا 
مناديا ينإدى للإمان أن أمنوا بريحم فأمناء ربا فاعفى لنا ذنوبنا وكفي 
عنا سيتاتنا وتوفنا مع الابرار ء وينا وآثنا ماوعدتنا على ر. لك ولاتخرنا 
يوم القيامة إنكلاغلف الميعادء . 
إن هذا الد كى هو دعوة تأمل فى خلق الله وداء إلى الوب الكرم» 
وجباد من أجل الحق » ورجاء فىعاسن الدنيا وعاسن الأخرة» فقد وعد 
الله رسله والئمنين النصر والةكين فى الدنا والفردوس الاأعل 
فى الآخرة . 
والمراد بالد كر قياماً وقعوداً وعلى الجتوبهو الاستمرار والدوام 
عل كل الآسموال؛ وفىكافة المواقفء وليس المراد SLI‏ قيام وقعود .. 
وجاء أعر Jl‏ إلى سول أقه مَل فقال: يا رسول اله إن شراع 


(1) سورةآل عمرانء الآية 1٠‏ : 154, 


— VWA— 

الإسلام كارت على » قاب من الير ae eo : dla « gale‏ رطا 
ذكر ألله ». 

إن الذ كر مفتاح الخير للسلوّك الإنسانى » فليس يعقل أن إنسانا 
بردد بقلبه ولسانه ٠‏ لا إله إلا الله » و يعقل معنى AK‏ التوحيد هذه ثم هو 
ينتاب أوحقد أو يقصر فى عمل »أو يفرط فى واجب » أو يقف موقف 
الماحشة والنكى . 

وفى ثواب ذ ك كءة التوحيد جاء الحديث الصحيح « من قال : لا إله 
:إلا الله وحده لا شريك له » له اللاك وله اند وهو على کل شیء قدی» 
فى بوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتدت له مأئة حسنة » ومحيت, 
عنه مانّة ميئة وكانت له حرذ! من الشيطان يومه ذلك حى مسى » ولم يأت. 
أحد أفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » 

إن إنسانا بردد فى اليوم كلة التوحيد مائة مرة هو إنسان تامب: 
يستمطر رحة الله» وسعى لأداء الفرائض »> ويكف عن الحارم 4 
ف سحاو بأخلاق الله . . 


un Ei > al J 


قراءة فى كتب العقيدة 
vias errr‏ 0 
ares‏ اعضد الدين الإيجى 
شرح العقيدة الطحاوية ale! ntl‏ الم الدمشقى 
رسالة التوحيد uf pl‏ عبده 


اأتو حيد و إثمات صفات الرب عز وجل . 

للإمام جمد 'بن إسحق بن شر يمة 
المتوق سنة 0١‏ ه 

الأؤلف وسيب التأليف 

الصفات الخرية 

كلام الله تعالى 

الووية 

الشفاعة 

حم SG.‏ الكبيرة 

ملاحظات 


wy —‏ س 


التوحيد وإثات صقات w zl‏ عرو جل 


المؤلئف : 





الإمام مد بن [سحق بن نز يمة بن المغيرة ين صالح بن بكر السلى 
النبسابورى . ولد فى شوى صر سنة لاا ؟ ه» ونوفى صنة 11 ه . 

وكان شافعى المذهب »ء وله 5 BS old‏ أهمها كتايه 3 الحديثك 
المسمى al os‏ أبن ac‏ : 

سيب التأليف : 

: معدمته‎ a wd 3 فول‎ 

dls‏ ربئا عن صفات الحدودي » وتقدس عن شبه الخلوقین › و تازه 
عن مقالة المحطلين » وعلا ربناء فكان قوق سيع سماواته ماليا » ثم على 
عرشه استوی› oll de‏ وأخق » ويسمع الكلام والتموى . 
م يقول: أما بعد : ققد أق day lie‏ من الدهر 6 وأنا كاره 
للاشتغال بتصليف ما يشو به شىء من جس الكلام*"؟ من الكتب وكان 
أكثر شذلنا بتصنيف كتب الفقه التى هى خلو من الكلام فى الأقدار 
الماضية الى قل كفي ما اک من متدحل الإسلام » وق ص أت الله 
عر وجل الى قد نفاها OR dy‏ 5 المءطلون » وخير ذل من اکب الى 
لست من كدي الفقه .. ' 


)( الكتاب راجعهوعلق عليه الدكةتور هد عليل هرای 56 dab‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية سنة بج؟1 ھ ۱۹۹۸ م 
() المراد عل الكلام المذمؤم على عر المؤاف . . 


\at~‏ سه 

وكنت أحسي أن ما يجرى منى بين المناظرين من أهل الآهواء فى 
جنسألكلام فمجالسناء ويظبى لاصحايه الذن حضرون الجالسوالناظرة 
من إظبار حقنا على باطل عخالفينا فى المناظرة - كاف عن تصتيف 
الكتب على صحة مذهبناء وبطلان مذاهب القوم » وغنية من الا كتاب. 
فی ذلك .. 

فليا حدث فى أس نا ما حدث مما كان الله قد قضاه »وقدر کونه عا لا 

خيص لأحد » ولاموئل عما قضى اقهكونه فى اللوح المحفوظ قد سطوه 
من حتم قضاهء فنعنا من الظرور ونشر العلل وتعلم مقتيس الل بعض. 
ماكان الله قد أودعدا من هذه الصناعة . 

كتت أسمع من بعض أحداث طلاب العلل والحديث» عن لعله كان. 
عضر مجالس DN Jal‏ يغ والضلالة من الجومية المعطلة والقدرية المعتزلة 
ما تخوفت أن يميل يعضبم عن المق والصواب » من القول يالببت 
والضلال ىهذين الجنسين منالعل » بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير 
النافذة قبل حدو ثكسب العباد » والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق 
جل وعلا ءبما وصف الله به نفسه فى عككم تنز يله الذى لايأتيه الباطل من 
بيد يديه ولا من شخلقه» #نزيل من حكم حميد » que les‏ واثدت عق ثهينا. 
LT, Be‏ الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه ل . .. 
فيعلم الناظر قى كتاينا هذا عن وفقه اه تعالى لإدراك Cl pally GLI‏ 
ومن عليه بالتوفيق لا حب وبرضى س حة مذهب أهل الآثار فى هذين 
الجنسين227 من العم » وبطلان مذاهي أهل الآهواء والبدع الذين ثم فى. 


+ © on. Ope ديهم وضلالمم‎ 





(1) المراد عل القضاء والقدر وعل التوخيد والصفات :' 


ee 
فالمؤلف خرج من صمته 'وسجل مناظراته وآراءه فى كتب 3 يرجم‎ . 
.. إليما طلاب العلل ولا تذهب سدى مع الإيام‎ 

وهو = cgile‏ من العم 7 القضاء والقدرء والتوحيد والصفات . 

وهو ينهم عخالفيه بالكفر يسبب أرائهم فى هذين العلين .. 

BA outs‏ بعينبا يعدها من أهل الزيخ والضلالة » هى فرقة الجبية 


وفرقة المعتزلة .. 
وهو يصنف نفسه فى مذهب أهل الأثار فى مقابلة مذهي أهل 
الأهواء... 
ال موضوعات 
الصفات الخيرية : 





بدأ المؤلفكتابه بإثبات النفس لله تعالى معتمدآ على مثل قوله تعالى: 
« وأصطنمتك لنفسى Me‏ » وقوله : «كتب ر بكم على نفسه الوحة»'" , 

وقول وسول اله مَك : 

ديول الله أنامع عبدى حين يذكونى » فإن ذكوق فى نفسه ذكوته 
ف نفسى » وإن ذكرق فى ملا ذكر ته فى ملأ خير منوم » . 

“م يئبت الوجه لله تعالى مثل قوله جل شأنه : « ويبق وجه ربك 
ذو Mel SF Wy II‏ 


(۱) سورة طه» 491 41 
(9) سورة الأنعامء الآية وه 
(r)‏ سورة الرحن , wal‏ 
(a+ we 1+)‏ 


— JEN = 

وقوله salt] foo: GE‏ فى سبيل الله ابتناء وجه الله مثل القاتم 

وناقش المؤلف الخبر sh gh‏ > لايقولن أحدم Jo}‏ قبح الله وجاك 
ووجبا أشبه وجببك فإن اقه خلق آدمعلى OM Gall ge tape‏ إذا 
ضرب أحدم فليجتني الوجه فان الله خلق آدم على aI ge‏ 

وساق جموعة روايات وأكد أن المراد أن وجه المضروب كوجبه 
cool‏ ووقف عند الرواية القائلة : فان الله خلق آدم على صورة or)‏ 
ad _y 9‏ \ لعلل ثلاث ی : 

ty فى إسناده» فأرسله الورى‎ one ll أن الأررى قد خالف‎ ١ 
. يقل عن أبن عمر‎ 

؟ - إن الأعمش مدلس لم يذكى أنه سمعه من حبيب بن أن ثابت . 

ع إن حباب بن cal of‏ أيضاً مد لس م toot as] J ns‏ من 
عطاء . . 
ا وقال : 

إن صح الخبر فعناه عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن من إضافة 
الخلق إليه » لآن الخاق يضاف إلى الرحمىءإذ الخاق خلقه » وكذلكالصورة 
تضاف إلى الوحمن لآن القدصورهاء ألم تسمع قولهعر وجل ١‏ هذا خلقالله 
فأروق ماذا خلق الذن من دونه .. > 020 , 

ثم ذ كر المؤلف إثبات العين قه تعالى بمثل قوله جلا شأنه «واصنع 
الملا بأعمنتا ووا Cr?‏ وقوله OF‏ إن أله لس بأعور» . 
)١(‏ سورة لقان س الآية ١١‏ 
م( سدررة هود vy a Yi‏ 





(QV —‏ عمس 
وأثيت السماع والوؤية بمثل قوله تعالى ه إنتى معكا عع وأرى 6037 
وقول كلق « أيها الناس إنكم لاتدعون أصم ce EN‏ 


وقال : نحن نقول : لرينا الخالق عينان يبر -بما ما تحت الثرى وت 
الأرض السابعة السقلى » وما فى السموات العلا وما ينما من صغير 
وکبیر » . . 

وتتوال الآبواب على الندوالتالى : 

.. إثبات اليد لاخالق البارىء جل وعلا‎ ٠ 

ه إثبات الأصايع لله عروجل . . 

ه إثبات الرجل له عر وجل . . 

» استواء شالقنا العلى الأعلى . . 

.. يمان أن الله عر وجل ف السماء‎ ٠ 

وق كل ذلك Wil a‏ التشبيه ويرفض المائلة كا برفض 
التعطيل . 


ويقول : تعالى ربنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه يعض خلقه » وعن 
أن لا يكون له وجه» إذ الله قد أعلنا فى م تنزيله أن له وجباً واه 


)1( 539 4 — الأية 43 


\$SA =‏ ب 


فصل الولف موضوع الكلام ell‏ شين أن الله تعالى كام Ag"‏ 
وراء حجاب وشرح صفة كلام الله بالوحى وشدة خوف السموات منه 
وساق add] Ide‏ 
امنا ny‏ ا فلا بزالون كذلك حى ا فإذا تام , 
جبريل فز ع عن ‘er‏ ف.دولون : : ياجير يل ماذا قال ربك ؟ 


0 oe) 8 . فنادون :احق‎ Jb. ott J yz : قال‎ 


“م ذكر أن ألله ba dla‏ عباده يوم القيامة من غير ترجمان » وساق 
Fil} ‘ell‏ وان وآحاد ey‏ 0 الى Apt‏ مأ على أن ol, a‏ كلام أله 
الخالق » وقوله غير انخاوق 


الوؤءة : 

وتحدث الولف عن رؤية جميع المؤمنين لله تعالى يوم القيامة سواء 
منهم البر والفاجر ء وبين آن يع آمة النى بيك والنافقين و بض آهل 
الكتاب يرون الله عزوج ل يوم القيامة» براه يعضهم رؤية امتحان 
لارۇية سرور وفوح وتلذذ. . 

وهذه الرؤية قل أن Ces‏ ايسر ديت ظورى جرم » ونخصس الله 


عزوجل أهل ولاايته من المؤمنين بالنظر إلى وجبه نظر فرح وسرود. 
وتلذة . . 


4 س 

م ذ کی الاخباز المأثورة إن إثبات رؤية النى لت خالقه العزيز 
!لعل » ليلة الإسراء والمعر 5 وساق كلا من oe‏ ضاف . وزآئ 
ف عائشة » ورجح رأى ابن عباس القائل يبوت الرؤية » ونقد موقف 
مائشة فى تعبيرها « من زعر أن ممداً وأى ربه فقد أعظ على الله الفرية » 
وزع أنها قالت ذلك فى وقت غضب » وأن Ue cay Vase gi‏ 
وأن إثبات ابن - عباس هو الذى يوجب ask ob « Jal‏ لم de‏ عن 
at 2 oh.‏ 'أخيرها أنه لم بر دبه ٠‏ ونما تلت قوله تعالى «لاتدركةه 
ag OMe las I.‏ جل شأنه « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 


أو من ؤراء حجاب أو برسل رسولا . . . 


وقال الولف : 

ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب عل أنه ليس 
ف وأحدة من grad bows VI‏ من قال إن حمدا وای ريه ل الوى بالفرية 
عل الله » كيف بأن يقول قد أعظ على الله الفرية ! ! 4 

وقد علق فى المامش alll‏ كتور هراس عمق الكتاب قائلا : 

لجن لايد لإشيت آن يورد دليلالإثبات » ومثيتو الرؤية أ يقدموا 

5 1s, do alot 

. . هو الاصل حى يقوم دليل الاثيات‎ ah 

وقد عض_دت السهة عائشة رضى vans oll i Ladi lic al‏ 
الآأيات الى ظنت أنها تشبد لها . . 


() ممورة الانعام للا ية ٠٠۴‏ 
(؟) سووة الشودى الآية اه 


(O0: ~~‏ — 
وإن عذر عائشة وضى الله oi Ul lie‏ تستعظم ذلك وتستنكره ٠.‏ 


وليس من حق المؤلف أن يعم أمه الأدب . فى أدرى ءا تقولمنه» 


الشفاعة : 

ذ كر المؤلف شفاعة النى ولق التى خص ببها دون الآنياء » وأن 
ol‏ أول شافع وأول مشفع 1" ‘ وشفاعة النى Jad $e‏ الكبائي من 
al oly cad‏ برضى نيه فى الشفاعة يوم القيامة حى يقو يأنه قد رضى 
le‏ أعطى 3 أمته من ac Las}‏ 

واختار المؤلف أن الصديقين يتلون النى ب فى الشفاعة › ثم سار 
الآنبياء م الشبداء ‏ 





حم م تكب الكبيرة : 

ساق المؤلف اللأاخبار الى رويت فى حرمان الجنة Salon Je‏ 
يعض المعاصى التى لا تزيل الإيمان يأسره ء ورد على المعترلة والخوادج 
Ab erly‏ = 

ومن هذه الأخبار 4,5 0% . 

ولا يدخل الجنة منان ولا عاقولا مدمن خمر ». 


)۱( أول شافع أى أول طالب للشفاعة gated sls.‏ أى أول' ممقبوله 


هد 


إو — 
« لا يدخخل الجنة قاطع ». 
jes Y>‏ الجنة العاق al J‏ والدوث ور جل النساء ء"'. 
ومن قتل فسأ معاهدة Lae ne‏ حرم ألله عايه a]‏ أن وه 
chsy‏ . 


f 


وذ كر أن المراد أحد معنيين : 

الأول : لا يدخل الجنة أى بعض الجنان أى الى هى أشر فبا وأعلاها 
وأ كثرها leat‏ وسرورآ ومجة . 

الثانى : كل وعيد فى الكتاب والسنة لآهل التوحيد فإنما هو على 
شريطة أى إلا أن يشاء اقه أن يعفر ويصفح ويتكوم . 

كا ساق المؤلف الأخبار الى تننى دول النار على من كان فى قله 
مثقال ذرة من مان أو مات لا يشرك باق شيتاً والى ciel‏ بها المرجئة 
وتوهيوا أن م تكب هقه :الذنوب كامل الإعان لا تقص ف إعانه . 

واختار أن المراد لا يدخلها دخول الآبد حكدخول أمل الشرك 
والأوئان» بأو لا يدخلون النار موضع الكفار منها le}‏ يدخلون مواضع 

و بيت ye Tol ge‏ أهل النار خروجا مها ودضولا الجنة ۴ 





. أى المترجلة الى تتعبه بالوجال‎ )١( 


— \er — 


ملاحظات : 





١‏ - الكتاب قاثم على الروايات والاثار والاحتجاج بنموص 
الكتاب والسنة» و ليس فيه جدل المتكلمين ولا تفصيلات القضايا العقلية 

wires رک که‎ Ls كت وصقبا عقق‌الکتاب س‎ wal gil wl les 
1 MGI فی‎ 

۴ س اسلوب الو أف خطاى يعتمد على إثارة العاطفة ٠‏ فيستخدم 
كالب e‏ و سافن التشنيع وعبارات التعجب والإحتجاج 

وعلى سبيل المثال فهو يقول: : 

وأما. احتجاج. الجبمية على أهل النة والآثار فى هذا التحر بقوله 
» لبس كثله شىء ء فن القائل إن خالقنا مثلا أو إن له شيها ؟ 1. 

اوهد أ من العو به عل الرغاع » والسفل مزهون ثل هف عل الجبالك, 
يو مونم آن من وصق اه اوضق of Ye Se Bw a‏ عل 
لسان نبیه شي فقد شبه الخالق بالخلوق » وګلف یکون خلقه مثله:یاذری 
٩") |‏ ؟ 1 


ويةول ردا على الجهمية : 
« ماهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك 





(1) ص 0و١‏ 
(۲) ص م؟ 


yor _‏ _— 
الإمان بهء ومكذيي القوآن بالقاوب والإنكار بالالسن» فأقذر ذا 
عن عه ا prio « Pace‏ لعان . gl‏ 11 


۴ يكثر المؤالف من وصف الجبسسة والمعتزلة بالكفر والفسق 
بوالضلالة ۽ ودعو erie‏ باللعنة . 


: سييل المثال يقول‎ Je, 

. al ol erie duet! وزهمت‎ + 

۾ ومعيوت الجهمية عليم لعا الله كالأنعام الى لا تسمع ولا تدصر . 

ه انحكي بہت الإجهمية وزورم وكذيم على علاء ERY Jal‏ 
ور ممم خیار الخلق Ls YI an‏ با الله قد نزههم عنه و برأم منه . 

. لا كا ؤعمت الكفرة من الجبمية المعطلة‎ ٠ 

٠‏ لعله كان ضر يمالس أهل الويغ والضلالة من النبمية المعطلة 
.والغدرية المعتزلة . 

وبعد ‏ فالكتاب dbp thas golf el pall dey al: re‏ 
الصراع القكرى الى أثير نا إلها فى حديثنا عن نشأة Je‏ العقيدة 

و بعد مصدرا أساسيا لفكي ابن تمممة وأنصار oo lag YI‏ 
ee dd:‏ . 


fe (1) 


المواقف فى عل الكلام 
أعضد الاين عبد الرحن الايجى 
المتوق سنة a VO‏ 
س القدمة 
ه الموقف الأول : ق المقدمات 
ه الموقف الثانى : فى الآمور العامة 
© الموقف الثالت : فى الأعراض 
ه الموقف الرابعم : فى الجواهر 
م اوتف الخامس : فى الإلميات 
ه الموقف السادس : ف السمعيات 
م خاتمة المواقف 


المواقف فى عل السكلام 
المقدمة : 


هذا الكتاب22© من تأ ليف عضد الدين القاضى عبد الرحن بن أحمد 
الإجى اتون سنة ۷ ھ» وقد بين فى مقدمته أن أرفع العلوم وأعلاهاء 
وأنفعا وأجداها » وأحراها بعقد الهمة باء وإلقاء الشر اشر عليا . 
وآداب النفس La‏ » وصرف الؤزمان J}‏ عل الحلام 1 


ودأى المؤلف فى زمنه أن هذا العلل قد اتخ ظرريا » وصار طلبه عند 
الآ كثرين شيا فرياء فأراد أن يسلك بطلاب الع مسالك التحقيق . 


وتصفح املف الكتب المصنفة فى هذا الفن فل بر فيها ما فيه شفاء 
العليل أو رواء لعليل ‘ سيا وا مم قاصرة والوغبات فائرة : والدواعى 
قليلة, والصوارف مكائرة 1 

کا وجد الولف أن الكتي المصنفة إما ختصرات قاصرة عن إفادة 
المرام » وإمامطولا ت مدهثة للأفهام» وأن من الأو لفين الشابقين من . 
غرضه تقل المذاهب والاقوال وتكثير السؤال والجواب ولا يبالى إلام 
المال. 


ومنهم من يلفق مغالط لتروج رأيه ولا يدوى أن النقاد مق thay‏ 
Of ers‏ يكبر eo‏ الكتاب باليسط والتكرار ليظن أنه کر 
زغار . 
(1) ط عام الكتب بيروت » ومكتبة ll‏ بالقاهرة » ومكتبة : 
سعد الدين بلمشاق .: 
(v)‏ القاء الشراشر dmg tte Go Ph:‏ 


ومنہم من ه وكحاطب ليل وجالبرجل وخيل”", ولا يستعمل عقله 
ليعرق أغث ما يأخذه آم ین ؟! 

وسخيف م ألفاه أم cane‏ 15 

و أمتدح المؤلف كتابه فال : 

غدانى الحدب عل أهل الطلي » ومن له فى تقيق oT BE‏ إلى أن 
صكتدت هذ! كتابامقتصداء لامطرلا مملا ولاعتصرا علاء أودعته 
لب الإ لباب ¢ ومبرت 4.3 القَثى من اللاب ¢ ول آل جېدا uF a‏ 
المطالي ¢ و تقر ر المذاهبي ‘ 4 oy‏ الحجج شور اتضاعا ¢ والقيه 
تنضاءل افتضاحا . 

oor vis ¢ يتابيع التدئيق‎ St ae, أنه تيه على‎ wal sil as Vy 
إلى مظان التدقيق » وأنه نظى من الموارد إلى المصادر » وتأمل الخارج‎ 
قبل أن يضع قدمه فى المداخل» وأنه رجع القبقرى يتأمل فياقدم هل فيه‎ 
! من قصور ؟ وهل يرى من فتور أو فطور؟‎ 

والكتاب ص تب ana de‏ مواقف ‘ cial obi,‏ م تسم إلى > أصد ‘ 


deals J] deta el My 


(۱) الرجل بيكس الجيم الماثى » والخرل الواكب » والمعى أله يسوق 
| ضميع ويصيح علمم دون مير بين ما ينفع وما لا يتفغ . 


om (04 @ 


الموتف الآول : 
فى المقدمات 

وتحدث امؤلف هنا عما يجب تقدمه فى كل من التعر يف والموضو 
والفايرة والمىتبة والمسائل والنسمية . 

وعرف عل الكلام بأنه de‏ يقتدر معه على إثرات العقائد الدينية 
بابر اد الحجج ودفع الشبه . 

لم تكلم عن تعر يف مطلق العلى وذكو ثلائة مذاهب هى : 

س آنه ضرورى واختاره الإمام الرازى . 

۲ - آنه لیس ضرور یا ویعسر تحدیده» وبه قال مام الجر مین ا جو یی 
والغرالى . 

© - أنه نظرى . 

ثم ذكر أقسام العلم إلى قصور وتصديق» ؤانقسام العلم الحادث إلى 
ضروری ومکتسب » و حك مذاهب العلياء فى هذا ايجال . 

نم قم العلوم الضرورية إلى الوجدانيات وهى قليلة التفع فى العلوم 
ا غير مشتركة.فلا تقوم مها حجة على الغير..و إلى الحسياتوالبد.بيات» 
والناس فيها فرق أريع : 

. المعترفون مها دهم الا كثرون‎ ١ 

وح التادعوةق السات فقط . 

© القادحون ف البدميات فقط . 

۽ س المبكرون ليا جميعا وم السوفسطائية . 

م بسط القول ف النظى »فساق تعريقه وانقسامه إلى صحيح وفاسد م 


جه mm 119١.0‏ 
وبين أن النظى الصحيح يقيد العم عند الور ءوشر ح كيفية إفادة إلنظر 

»و تكام عن النظر فى معرفة الله تعالى or lola] rly cE,‏ 
اختاقوا فى طريق الثبوت هل هو السمع أو العقل ؟ وما أول واجب 
عل المكلف ؟ 

م ذکی آنو اع الاستدلال وه إما بالكلى على الجر wl! as‏ 
Lj,‏ امون على الكلى وهو الاستقراء » وإما بجونى على جزى وهو 
fool‏ ويسميه الفقباء قياسا . 9 

وعد من الطوق الضعيفة قياس الغائي عمل الشاهد» لأنه لا بد من. 
إثبات علة مشتركة » وهو مشكل لجواز كون خصوصية الآصل شرطا 
أو الفرع مانعا . 

ثم عدد القضايا القطعية السبع وهى : 

اللات و فاا قا اا سار اكا مات اف ارا ات 
والمتواترات » والوهميات . 

وعدد الظنية أريعاهى : 

ola yp thls ol‏ والمقبولات والمقر وة بالق ان 

“م قسم المؤلف الدليل إلى عقل بجميع مقدماته » أو نقلى بجميعها » 
أو مركب منهها . 

وطح سالا فى als‏ هذا ال موقف هو : 

مل الدلائل التقلية تفيد اليقين ؟ 1 

وجاء الجواب هكڌا: 

قيل : لاء لتوقفه على العم بالوضع والإرادة . 

al اللغة والنحو والصرفء وأصولما مثبنةبرو‎ Jas nt le] JV, 
”  .نابتظ الأحاد : وفروعما بالاقسة› وكلاهما‎ 


= 1١لا‏ مه 
والثاى يثوقف على عدم النقل ( إلى می آ خی شرعى ) والاشتراك 


والمجاز والإضهار والتخصيص والتعمم والتأخير » والكق لجواذه لانجوم 
بانتفاته يل غايته الظن . | 


ےم بعد الأامرين لايد من العلم يعدم المعارض العقلى » وعدم المعارض 


الوجود . 

فقد تقق أن دلالتها تتوقف عل أموى ظنية فتكون ظنية . لان 
الفرع لا يزيد على الأصل ف القوة . 

GLI,‏ أنها قد تفيد اليقين لقرائئ مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء 
الاحالات » . 

الموقف الثانى: 


a‏ الأمور العامة 
ويعى ca} 5h‏ بالامور العامة ee veel le‏ من أقسام الموجود 4 
الى فى الواجب والجوهر ls‏ ض . 
وبدأه بذا التساول : هل المعدوم ثابت أم لا؟ وهل هناك وا.طة 
بين الموجود والمعدوم وهو الخال أم لا؟ 


a 


 نرأو‎ » عن الو جود والعدم فى التعريف ‘ وأنه مشترك‎ ie. 
الوجود نفس الاهية أو جرؤها أو زايد علباء والوجود الذهى» وهل‎ 

SY el المحدوم شىء‎ Jas td تتمايز أم‎ cls stall 
ثم حث المنادتبالثىء هل هو الموجود: أو المعلوم » أو هو للقديم‎ 
! جقيقة وللحادثنمجازاء أو هو الجسم .. انغ وانتهى إلى أن النذاع لفظى‎ 
; ( aah 9 ) 


- ۲ 

وتنكل عن الخال all‏ هو واسطة بين اللو جود والمحدوم وقال : 
أثبته [مام الحرمين والقاضى منا وأبو هاشم من المعتزلق و بطلانه ضرودى 
وساق تعريقات القائلين بالحال ... ثم شرح الماهية تمت اثنى عشر 
مقصداآً منها : 

. . تميز الماهية عما سوأها‎ ١ 

؟ ب الماهية إذا أذت مع قيد زائْد تسمى عخلوطة وبشرط ثىء» 
وو جودها ما لا ص ءة فيه 

وإذا أخذت يشرط الاو هن اللوأاحق سيت يحودة» وبشرط 
لاشىء » وأنهالا توجد فى الخارج وإلا لحةبا الوجود والتعين فلم تكن 
مجردة . 

؟ ‏ قال أفلاطون يوجد من كل نوع فرد رد أذلى أبدى قابل 
للمتقابلات . . 

۽ الماهية ما بسيطة أى مركية . 

. الاجزاء‎ eons a — dO 

+ الماعيات هل هى مجعولة OY of‏ 

لام SM‏ إماذات وإما صفة.. 

م الماهية :ةيل الشركة دون التعين » فهو غيرهاء وقد اختلف 
ى التعيت هل هو وجودى أم لا ؟ 

ثم انتقل المؤاف إلى الوجوب والإمكان والامتناع وساق أيحاث 
altel, cola) Corl ft‏ الممكن لذايه » وأحاث القدمم» وأحاث 
اليف و قال إن الحادث هو الممسوق با لعدم وعدم ald}‏ متقدم de‏ 


وججدودء ضر وارة . .. 


-~ Wwe 

م تكلم عن الوحدة والكثرة » وعرف الو حدة بكون الشىء 
لا ينقسم إلى أمور تشارک فى الحقيقة» وعرف الكثرة يكون الشمىء 
J} oats aed‏ دوو a Sasi‏ الحقيقة 56 

وأكد تتوعة قضّايا منبا أن cal‏ المتغاران ols‏ الاثنين 
لا يتحدان » ون الاثنين عند أهل الحق ثلاثة أقسام : 

وڪم wad ght‏ الان بالحديثك عن العلة والمعاول وبين ol‏ اتاج 
إلبه يسمى علة » والحتاج يسمى معلولا » وأن الع إما جزء gull‏ 
آو خار ج عنه» وآن الواحد بالشخص لا يعال بعلتين مستقلتين» وأننه 
وز AS‏ المتكلمين استناد tT‏ متعددة إلى مۇر وأحد وط ) ومنعه 
الحكاء إلا بتعدد آلة أو شرط أو قابل .. 

وشوح معی ألدور والتسلسل وحم Ll‏ من ee dis}‏ 


© © © 
المرقف الثالك : 


فی الأعراض 
بدأ بمقدمة فى تقس الصفات إلى نفسية تدلم على الذات دون معى 
ctl‏ ومعئوية وهى الى تدل عل معنى زابد. . 
م عرف العرض وذكر أقسامه عند ال cog EAL, cael‏ 
أحكامه بأنه لا ينتقل» ولا يجوذ قام العرض بالعرض » ولا يةوم 
العرض ؟حلين: ولذلك نجزم يأن السواد القائم يبهذا الحلغير SAL cla‏ 


ت ه5١‏ سه 

اللاخر » وذهب الشيح الأشعرى ومتيعوه إلى أن العرض لا يبق ذمانين. 
وقالت الفلاسفة ببقاء الأعراض . . 

ثم تكلم عن الك وخواصه و أقسامه » والومان وحتيقته.والكان. 
ووجو ده .٠.‏ 

حم حاض المؤلف فق الكيفيات وقسمبا إلى أر بعة : 

الحصوسة ‘ والنفسانية ¢ والختصة بالكميات» والاستعداداتءوة ٣‏ 
Sin net‏ الملموسات والبصرات والمسموءات ... و تكلمق الكيقيات 
اقسا نة عن oll, alt]‏ = والعلم والجبل ومىراتب العقل 2 sells‏ 
والحبة واللدذة والآل . . 

و تكلم ة ى الكيقيات الختصة بالكيات عن الروجية والفردية: 
ast,‏ والتدبيع Lit,‏ المستقم . . 

وأخير! تمكلمعن المقولات النسبية وأنوا عالكون الأريعة والحركة: 
وال والكيف والعلة للحركة الطبيعية . . 

Cr‏ خواص المضاف وتقسيات الإضافة وأنواع لبعد بالعلية. 
والذات والؤمان والشرف والرتبة.. 


(Ye —‏ — 
أرقف الوايم : 


3 الحو pl‏ 
وبدأ بتقسم المكاء الجوهر إلى ماكان سالا وهو الصورة ‘ وما ok‏ 
عملا لما dtl gay‏ » وما كان مركباً منهما وهو الجسم » وما كان متعلءًاً 
eth‏ تعلق التى بير والتصرف وهو النفس وإلا قروو العقل ee‏ 
lias‏ بناء على نق الحكاء للجوهر الفرد . : 
Ji,‏ المتكلمون Y‏ حوور إلا المتحيز ‘ Lb‏ أن يقبل القسمة وهو 
الجسم ولا يقبلبا وهو الجوهر الفرد . . 
ثم شرح حقيقة الجسم وأجراءه » وأثار بعض القضايا المندسية 
كالمربع والمثلث والدائرة؛ والضلع ؛ والقطى ء والوتر» desl,‏ . : 
ثم مكل عن الأفلاك وقال إن عددها بالرصد تسعة وهى ذلك الافلاك 
وهو المسمى بالفلك الأطاسى ؛ وبالعرش tl‏ فی لسان الشرع »> acy‏ 
فلك الثوابت ثم فلك زحل ثم فلك المشترى ثم فلك المريخ ثم فلك الشمس 
ثم فلك الرهرة ثم فلك عطارد ثم فلك القمر وهو السماء الدنيا » وعاض 
فى حركة الآفلاك والفصول الأربعة والارو ج »وخسوق القمروكوق 
'الشمس ‘ والعناصر الاريعة 4955 الارض و قضار يسما وطيقاتا. 2 
وشرح معاق المطر والثاج' والظل والصةيع والدعان والرعد والبرق 
والصاعقة والشبب والآذناب والنمازك اه 
والحديد ء وإلى غير متطرقة كالزيبق والزرنيخ . . 


۷ سس 
وقسم الأراج إلى : 
الخرارة والرودة والرطوية واليوسة. 
وقسم النفس إلى : 
النباتية والحيوانية والانسانية. 
وساق الآدلة على حدوث الأجسام وصححة فناء العالم وأن الجسم 


لا خلو ءن العرض وضده » وأن الأبعاد متتاهية سواء كانت ف ملام 
أو ضلاء.. 


وخ عجموعة مباحث تتماق بالنفس والعقل . . 


ال موتف الخامس : 
3 الإلميات 


وقد شرح المؤلف هذا ال جانب فى جموعة امجاهات , معاها مراصد .. 
هى عبل النحو التالى : 

أ إثيات الصانع : 

وذ كى مسالك RL Sl‏ فى الاستدلال على وجود اللهتمان. 
عد و ث العام as Bulg‏ 2 

وأشار إلى Ube ols of‏ عخالفة لسائر القوات » فو سبحانه منزه. 
عن المثل والند ee‏ 

وتكل عن أن وجوده تعالى نفس طهيته أو 15 عليها؟ ! 

وأنه مساو لو+ود الممكتات أو مخالف ؟ 1 


a ALY = 

»ساق تنزءبه تعالى : 

وأراد بالتنزيه الصفات السلبية وهى أنه تعالى ليس فى جبة ولامكان» 
وأنه تعالى ليس بجسم وليس جوهراً ولاعرضاً » وليس فی زمان › 
dis al,‏ لا يتحد Je 50 ns‏ فى غيره ‘ وأنه eae dl‏ أن يدوم ails‏ 
حادث » ولا يتصف يثىء من الأعراض . 8 

؟٠‏ ب فى نو يده تعالى : 

وهو أنه يمتنع وجود إلهين مستجممين لشرائط الإلية وساق دليل 
المدكلين والحكاء . . 

4 - ف الصفات الوجودية : 

تكلم عن إثبات الصفات على وجه عام ثم تكل عن القدرة والعلم 
والارادة والسمع aL, pals‏ والكلام ws‏ 

وشرح مسألة القرآن هل هوعخلوق أوقدم ؟ ثم ذكى صفات اختلف 
قبا وهى : 

والقدم هل هو قد بنفسه أم بقدم زايد ؟ ! 

والاستواء والوجه والد والعينان والجنب والقدم والاصبع والدين 
هل هذه صفات أو معان مجازية ؟ ! 

— فا يجوز عليه تعالى : 

= CO 9-2 ga وت هنا‎ 

الأول : الوقية وجحل الحديث عنها فى مقامات ثلاية : 

)١(‏ الصحة فقهب الأشاعرة إلى أنه تعالى يصح أن ری › ومنعه 
الا كثرون . 


ee ee 

(ب) وقوع| الرقية » والآراء ثلاثة : يصم ويرىء لابرى 
ولا يصح ٤‏ يصح ولا يرى . . 

( + ) شبه المنكرين » وقسمبا إلى عقلية ونقلية . 

الثانى : فى العم حقيقة الله تعالى » والكلام فى الوقوع والجوازء 
أما الوقوع فإن ححقيقة الله تعاللى خير معلومة للبشر » وعليه جمبور الحققين» 
وقد خالف فيه كثير من' المتكلمين . 

وأما الجواز » فى Jolt She‏ حقيقة الله تعالى خلاف » ومنعه 
الفلاسفة . 

؟ -ق أفماله تعالى : 

وقد مال مموعة قضايا ميمة هى : 

ه أن أفعال العباد الاختيارية واقمة بقدرة اقه تعالى وحدها » وقالت 
المعتزلة بقدرة العبد وحدها ء وقالت طائفة بالقدر تين . 

ه التوليد فالمدتزلة لما أستدوا أفمال العباد إلييم ورآوا Ges ba‏ 
قالوا بالتوليدء وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخيء تحو حركة اليد 
والمفتاح وقد أبطله الاشاعرة لاستناد جميع الممكتات إلى الله تعالى 
أتداء. . 

م البحث عن أمور صرح بها القرآن واتنمقد علا الإجماع وم 
sta led‏ 

الطبع والتتم وال كنة .. 

التوفيق والحداية .. 

الآجل وهل المقتول ميت بأجله آم لا ؟ 

الرزرق هل هو كل ماساته الله إلى العبد أم هو الملال فقط ؟ 


س ۹4 — 

الأسعار فالمسعر هو الله وأما عند المعتزلة فختلف فيه هل هو 
فعل مبأشر من العبد أم هو متولد من فعل أقه ؟ 

e‏ إرادة aa}‏ تعالى رمع الكائنات أو لللأمور به فقط ؟ 

e‏ الحسن والقبح شرعيان أو عقليان ؟ 

ه تكليف مالا يطاق جائز عند الأشاعرة ومنعه المعتزلة لقسمه ؟ 

ه ذهب الأشاعرة إلى أن أفعال اله تعالى ليست معللة بالأغراض » 
وخالفهم المعتزلة . . 

۷ فى أسماء الله تعالى : 
وشرح الأمماء النسعة والتسعين وقال عقب ذلك : فبده هى الاسماء 
الحسنى » نسأل الله پیر کتبا أن يفتح علينا أبواب الخير argc‏ لناء 
وي رحمنا ء إنه هو الغذور es‏ . 


* ® * 


الموقف السادس : فى الس معيات : 

و حصر المؤلف السمعيات 8 أر بعة موضوعات فى : 

ذ -النوات. ؟ ‏ المعاد . 

الاسماء pT,‏ . سمه الامامة ٠.‏ 

وى موضوع الندوات شرح معى sl‏ وحفيقة المعجرة وكيفية 
U o>‏ وإمكان البعثة ‘ wl},‏ تيوه ا oe a‏ ‘ وإعاز القرآن ‘ 
وعصمة الأنبياء؛ والمفاضئة بين STW y LY)‏ 


وخم هذا الموضوع بكرامات الأولياء» وأا جائزة عند آهل 
السنةء وواقعة خلافا للآستاذ أنى إسحق والحليمى . 


Wwe —‏ — 
. وف موضوع المعاد شرح wil‏ متعدده وعرض لقضايا كثيرة 
مثل إعادة المحدوم » وحشر الأجساد » وال نة والنار هل هما خلوقتان ؟ 
والثواب والعقاب هل هما واجبان أم أن الثواب فضل والعقاب 
عدل ؟ 
as‏ متكي الكبيرة وعصاة المؤمنين » ورأى اعتزلة فى 
الإحباط أى إحباظ الطاعات بالمعاصى » وشفاعة سيدنا جمد مي , 
والتوية pando s‏ \ وأحكامبا » وإحياء الوق فى قبورثم > والصراط 
والميزان و اساب وقراءة الكت والحوض الأورود 6 وشبسادة 
اللاعضاء . . . 


وف موصو الأسماء والأحكام تكلم عن حقيقة ale!‏ وهل 
يزيد وينقص ؟ 
وشرح حك الخالف للحق من أهل القبلة هل يكف أم لا؟ 
وذ كى تكفير كل فى قة خالا ‘ وأنكي ذلك » وود دعاوى 
التكفير عو cai]‏ أن J y=‏ لكين ol aalls‏ على أنه yh Y‏ أحد 
من أهل القيلة . 
وق موضوع الامامة ناقش وج«وب نصي الإمام ‘ وشروظالإمامة 4 
ley‏ تلبت 4 ¢ ومن هو الإمام الحق بعد رسول لله م2 وحكم إمامة 
المفضول مح وجود الفاضل ee‏ 
وأوجي المؤلف تعظم الصحاب ةكلم والكف عن القدح فهم لآن 
لقه عظمبم وأثنى عليهم فى غير موضع من كتابه » والرسول ب قد 
احم als‏ عام فى آحاد یت كثیرة ae‏ 


— Wi — 


2 wad} Lb acl 


جاءت خائمة الكتاب فى ذكر الفرق التى أشار [ليها الرسول مدي 
بقوله « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة » كلبا فى النار إلا واحدة » وهى 
م أنا عليه el,‏ 5 


وجعل الولف كيار الفرق dale‏ : 


المعترلة ‏ الشيعة ‏ الخوارج - المرجئة النجارية - الجيرية ب 
المشببة - الناجية . 
وحدد الولف الفرقة الناجبة بآنما الأشاعرة والسلف من الحدثين 
وأهل السنة واجماعة» . 


وساق اعتقادم ثم قال : ولانكفى أحدا من أهل القبلة إلا بمافيه 
نقى للصانع القادر العلم » أو شرك 3 أو we}‏ للنبوةء أو ما هم ue‏ 
عليه السلام 4 92 019 eat le‏ عليه كاستسلال أ رمات . 


وأما ما عدأه والقائل 4 os‏ ضير كافر ‘ واللفقباء ف معاملام 
یلاق › هو حار ج عن فننا هذا os‏ 


OTT 





تحمل عضد الاين الإابحى حملا ثقيلا» وأستوعب تراثا ضخما » 
وحقق قضاياعدة» وعرض لمذاهب شى » ثملت العم فى فنونه كلبا .. 


Sill go KG cp > gle Gate ad‏ والتصور والتصديق 


— ۷۷٣١ 


وخاض ف الفلسفة حين تكلم عن الجوهي والعرض » والوجوب 
-والإمكان والحدوث» والوحدة والكثرة» والعلة والمعلول . 


وخاض ف الفلك حين مكام عن الكوا كي والتجوم وحركاتا » 
والكسوقف والخسوف . 

وخاض ف الرياضيات حين AG‏ عر الثلث والمىبع والدارة 
والخط المستقم . 

وخاض ف الجر افيا حين تكلم عن كروية الأرض وطبقاتها ومعادتها 
والعناصر الأريعة .. 

وخاض ف الكيمياء حين 3G‏ عن المركبات والعناصر .. 

وخاض ف الطبيعة حين تكلم عن الصوت والضوء .. 

وخاض ف عم النفس حين تكلم عن النفس والعقل والمزاج واللذة 
والالم .. 

بالإضافة إلى كل علوم الشريعة واللغة . 

وساق عضد الدن الإ يجى كل مذاهب الفلاسفة والمتكلمين فى قضايا 
العقيدة بأمانة فى النقل والعرض »› ودقة ف المناقشة والنقد . 

vai‏ الذى يدل على «las‏ الجمارة 0 وقدر نه الفائقة, ومباريه 
العالية . 

ومع ذلك فان التساؤل المطروح هو : 

هل قضايا المقيدة متوقفة هلى هذه المقدمات البعيدة May gly‏ 


اأستوعيت أوبعة مواقف من سحةء هى و عة مباحت الكنتاب ؟ ! 


- ملاع سه 

أظن ol‏ الام هون من ذلك ‘ oly‏ امون العقيدة فى وضو حا 
ويسر ها لى غى عن هته السالك الوعرة .. 

ولهذا وقف العلباء من هذا الاتجاه الكلاى الموفل ف الفلسفة 
CAA ga‏ 2 

موقف الرفض » وموثف الة.ول os‏ 

وعلى سبل المثال فإن الشيخ السنومى فى عقيده الصغرى يقول : 

وليحذر المبتدىء جبده أن يأخذ أصول دينه من الكتب الى حشيت 
بكلام الفلاسفة » وأولع مو لفبا erro” jas‏ وما هو كفى صراح مر 
وعبادام الى | ale] lars‏ بلامسميات . 

وذلك ككتب الإمام الفخر فى علم الكلام » وطوالع البيضاوى ‘ 
ومن حذأ حذوهما فى ذلك . 

وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أن يكون له نور إيمان. 
فى قلبه أو لسا 

0 أو من م مك سلحكبا ( الفخر الرازى والبيضاوى ) كالارموى 
والعلامة السعد والعضد وأبن عرفة » . 

تم نقل عن البرهان الامانى قوله فى هداية امريد : 


اتب کام الآوائل كان مقصوو! عل الذات والصفات والنبوات. 
والسمغيات » فلا حدثت طوائف المبتدهة كار جد الهم مع علباء الإسلام؛, 
وأوردوا' شما عل مأ قرره الأوائل ¢ وشغلطوا اتلك ألشيه aK‏ من 


— ينتيدف 

قواعد الفلاسفة ليستروا ضلالهم » قتصدى التأخر و نكالفخر ومن ذكر 
gat dre‏ تلك )4.25 ¢ وهم رلك ac] gal}‏ ‘ فاضطر وا لادراجها فى كتوم 
Jed‏ أن PO‏ من الرد علها ¢ بان امود منها ‘ rials‏ 
مقاسدها 9 

فظبى أنهم معذورون فى إدرأجبها فى كتءم »ولا لوم علهم فى ذلك , 
ولا امح dry‏ الم gr]‏ : 

وتذير المتأخرين عن تعاطى كتيهم نما هو للقاصرين الذرن لايصاون 
لفبعباءم نقّل عن الشيخ الملوى أنه لا اعتراض على الإمام الفخى الرازى 
ومن معه لانم فعلوا ذلك ليتمكدرا من الرد على طوا:ف المتعة 2 فوّد 
فعلوا المناسب فى ذلك الزمان ,23 , 


(1) حاشية على شرح أم البراهين» تأليف محدي نأحمدينعرفهالفسوق 
المتوقى سنة +19 ه وبهامش شرج أم البراهين لحمدين يوسف,ااستومى 
الحسرى المتوق سنة دهم ه صو ٠ط‏ الخلى سنة جره؟! ه سنة.ة9و! م . 


4 العق.دة الطحا و‎ C. re 


للعلامة اين أى العو الدمشقى 
ayay dsl‏ 


تقدم 

قضية التوحيد 

قبوة سید نا عمد $05 
روية الله تعالى 
مسائل عقدية 
ملاسحظات 


=m (vv — 


تقدم : 


هذا الكتاب من أم كتيب العقيدة السلفية بين طلاب SLM Gal‏ 
العر ببة السعودية 3 


والكتاب يدوم على مان وشرح . 
أا ا تى فبو المسمى « العقيدة الطحاوءة » نسبة إلى الاهام أنى جعقر 


أحد بن عمد بن سلامة بن سامة بن عبد ا ملك الأزدى الطحاوى من قرية 
طحا لصعيد مصير ء ولله سئة وثالا ه وتوق سنة 999 ه . 

أما الشر ح فقد ظل جو لا حينا من الدهر ثم تبين أنه لصدر الدين مد 
ابن علاء الدين على بن مد بن ألى العز الدمشقى » المولود شنة 1ه 
والمتوق بدەشق سنة ۷۹۲ ھ على الأرجح . 

وكلا الآمامين ae‏ المذهبءقال الشارح ف معد مته : د وگن els‏ ذا 
الحق ( حفظ أصول الدين ) من علباء المسلين الآمام gine oF‏ أحد بن 
ند بن سلامة الأردى الطحاوى » تغمده أله برحمته » بعد ال اتيج › ob‏ 
مو أده سنة قسع وثلاثين ومائتين » ووفانه سئة إحدى oy pte y‏ واللاعانة . 

فأخير ‏ رجه ا be‏ كان مليه السلف ¢ ونقل عن الإمام أنى 
Ola] dace‏ بن لكق وماخ أ رسفت يعقوب بن lal‏ 
stl‏ الانصاری » وه بن الحسن الشيبای ere 4a) is?‏ | ماكانوا 
بعةقدون دن أصول cpl‏ 6 وديئون يه رب العا لين . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ‏ تحقرق جماعة مر._العلباء ص ٩‏ ط 


المكتب eh‏ سمه ۸ هيروت . 


( ts) — ty) 


— WA— 


ونعى الشارح عل البد ع والتحر يفاتالى ظبرت بعد عصر الراشدين,» 
ورفض مسألة التوفيق بين العقلوالنةل على طريقة ا كاين والةلاسفة» 
وی عقلیامم soll‏ 


قضية التو حبد : 
ثم بدأ الشمارح التعليق على عبارة المؤلف : 


لاشر يك له » 9 
فبين أن التوحيد أوال دعوة الرسل وأول منازل الطريق » وأول مقام 
يةوم فيه السالك إلى الله عر وجل 


wel,‏ الشارح أن أول واجب عل المكلف هو الماد تان ‘ ولس 
النظر ء ولا القصد إلى النظر » ولا الشك . 

وقسم التو حد إلى sel glam‏ 

ه توحد الاسماء والصفات . 

ه توحيد الربويية . 

ه بوحيد الإلحية . 

وناقش نقأة الصفات فى قوم : 

وذهب إلى أنه ليس ف الطوائف من يثبت للعالم صانعين ممائلين فى 
الصقات وال قعال . فإن الثنو ية من الجوس » وال انوية القائلين بالآصان ‘ 
النور والظلية » وأن العالم صدر عنبها - متفقون على أن النور خير من 
الظلمة , وم متنازعورن ف الظلءة» هل هى قديمة أو عمدثة ٠‏ فلم ينبتوا 
ربعن AS.‏ 


— wa — 

وأما التصارى القائلون بالتثليثء فإنهم ل يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينقعصل يعضوم عن بعضء بل يتفةون علىأن صانع العالموواحد » OF sing‏ 
بام الأب والابن ورو حالقدسء إله واحد» وقو لم فى التثلرتكمتناقص 
فى نفسه وةولم فى الحلول أشد منه . 

ويرى الشارح أن توحيد الإلمية متضمن لتوحيد الوبوبية دون 
العكس . . 

ويسوق اتفاق أهل السنة على أن الله ليس كثله ثىء» لا فى ذاته 
ولافى صقاته ولا فى أفعاله» ثم يستدرك بأن لفظ النشبيه قد صار فى 
كلام الناس لفظاً يملا يراد به الممنى الصحيح . 

ري وكد الشار ح أن النفاة المعطلة أحسنوا فى تتزيه الخالق سبحاته عن 
التشبيه بثىء من خلقه ولكن أساءوا فى نف المعانى الشابتة لله تالى 
فی نفس الاس fe‏ 

والمشبة أحسنوا ols} a‏ الصفات ولكن أساءوا ask,»‏ التشديه : 

فكلا الفريقين زادوا على الحق فضلوا . . 

erly‏ الشارح المتكلين بأنهم أدخلوا فى أساء الله تعالى لفظ القد.م؛ 
Les ols‏ من السلف والخلف ينكرون ذلك : 

ويقسم الشارح إرادة الله تعاى إلى نوعين : 

ks الموجودات‎ ot العامة الشاملة‎ anak | fs إدادة قدرية كونية‎ e 

م إرادة دينة شر عة وهى المتضمنة dnl)‏ والوضا 3 

وول تعاق الوادث بذات الرب تعالى يرى ابن أن العر أنه م 
عرد a‏ لذلك ولا إثبات فى كتاب ولا سنة» وأن هذه المسألة قبا 
إجمال: 


= \Ac = 

فان Gah at‏ أنه سبحانه لا يحل فى ذاته المقدسة شىء من. 
لوقا ته المحدثةء أو لا حدث له وصقف متجده ل یکن a Lib:‏ 
nal‏ 

وإن أديد 4ف الصفات الاختيارية» من أنه لا يقعل ما بريد» 
ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضي ويرضى لاكأحد من الورى » 
ولا وصف ما وصف به نفسه من التزول والاستواء والاتيان 5 يليق. 
جلاله و ءظمته › li’‏ ق باطل Oy Ge‏ 

ويقبل الشارح تسلسل الحوادت أزلا وأيدآ » فأفعال الله تعالى 
دائمة فى الابد » كبا انقضى لاهمل الجنة نعي أحدث لمم نعما آخر 
لا نفاد cd‏ وأن كل قدل من طرف الأزل jaw ose‏ آخو ‘ وبر فض 
أن RE‏ الله موجودأ de Vac,‏ 5 نه اسلا لان الفعل أ کل من 
عدم الفعل» وأن الفعل والارادة متلازمان 55 

ولسمى هذا التسلسل بالتساسل الواجب الذى دل عليه العقل. 
والشر ع ايب 

وحرص الشار ح على إثات الجبة والفوقية قه تعالى ويقول : 

و لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مم أنه ee‏ بنفسه: فير مخالط. 
العام » لكأن متصفاأ بضد ذلك » وضد J 52.1 45 yal}‏ ۾ وهو مذموم. 
على الإطلاق » لآنه مستقى [بليس وأتباعه وجنوده . . 

ووم يكن قايلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قابمة بنفسبا ء. 


)1( س ۱۲۹ 
)¥( راجح ص ۱۴۰ 


ت لرا — 


ولسوق ا e‏ 


عنها قوله تعالى « وهو العلل الكبير» . 


: تمد د‎ £ lide yi 8 yi 


or oer‏ ن أنى العز الدمع مشق أن دلائل نبوة الآنياء غير حصورة ىق 
Cae Ge Oly col gull‏ الرسوله وصدقته ووفاءه ومطابقة قوله لغمله 
— جل يقينا أنه ليس بشاعر ولاكاهن . . 


ويؤكد الشارح أن HA]‏ رسالة سیدنا عد چا طعن فى الوب 
"تارك وتعالى. ونسبة له سبحانه إلى الظل والسفه لآنه أيده ونصره 
.ومكن لدينه ودو لته oe‏ > 


وفرق بين النى والرسول بأن من نبأه الله مخبر السماء » إن أمره أن 
بلغ غيره فهو نى رسول» وإن ل يأمره أن oe‏ فو نی ولیس 
ge fle ob gy‏ 3 اخ می النى . . 

'وشرح أبن أن العز مسألة التفاضنل بين الأنيياء » el,‏ 
لسيدنا del 38% a‏ مراتب الحية وهى الخلة » ورفض قول من 
عَال إن الله خص call‏ بالخلة وعدا بانحبة » وقال إن الخلة مخص 
إبراهم وجمدآ علهما الصلاة والسلام » واستدل بالحديث الشريف 
د:إن الله 'اتخذبى خلیلا کا اتخذ cola]‏ خليلا » و باد يث.الآخر 
« أو كنت متمدق] من" oot jal‏ خليلا لاخذت أبابكر os «We‏ 
conf p> Rawle‏ . 


. . أما ا نحية فى عامة لكل المؤمنين‎ ٠: 


— var — 


عن خم pos 5 gal‏ الوسالة eee‏ 
والحوض والشقاعة . “pi:‏ 


رة ألله تعالى : 

عد إين أنى العز مسألة الرؤية من أشرق مسائل أصول الدين وأجلبا» 
وجعلبا الغاية التى شهى لبها المشمرون » وتنافس فبا المتنافسون . 

وساق Je ul 4} wale‏ الستة من dag]‏ والمعتزلة والخوادرج 
والامامية » ورد استدلال المعتزلة بشوله why o> dls‏ وقوله als Je‏ 
ولا تدركه الأابصار ء وأكد أن أحاديث الروية رواها تحو co‏ 
ابيا . 

ْم حدد عل الاتفاق بين أهل السنة » وهو رؤية ord a4] Jal‏ 4 
end‏ اختلفوا فى رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : 

١‏ - أنه لا يراه إلا المؤمنون: 

؟ - أنه براه Jal‏ الموقف مومتهم وكافرم » ثم حتجب عن الكفار 
ولا رونه بعد ذلله 0 

م ل أنه يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار . 

ثم أكد الشارح أن الآمة اتفقت على أنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينهه 
ول يننازعوا a.‏ ذلك إلا ی dob. $85 af Li‏ ‘ ا 
بالعين » ومنهم من آثیما له ق . 


وساق رأى القاضى عیاض al‏ ليس هناك قاطع ولا نص. فى رقية 


= ٣ — 


الرسول لوبه بعيته » والمعول فيه على آيتى النجم ء والتنازع قبها مأثون » 
والاحتال ا مكن . 


مسائل عهدية : 





وتوالت المسائل وا موضوعات فتمرح أبن أى العز : 
ميثاق ol‏ . 
القضاء والقدر . 
SL ake Yl —‏ 
- الإبمان بالكتب المنزلة على المرسلين . 
التفاضل بين الأندياء والملائئكة؛ وعدها من فضول المسائل » 
ونقل أن أيا حنيفة توقف فى الجواب عنها . 
# حم م تكب الكبيرة . 
ب الإمان والإسلام . 
ب طاعة ولى الام ولو كان جائر !مالم يأمى بمعصية . 
هذاب القير ونعيمه . 
 .‏ البعث والحساب وال جراء . 
gritos ole Vt eles —‏ للآموات . 
س كرامة الأولياء . 
| أشراط الساعة . 


ce,‏ اللكناب بتعريف موجز لفرق المعتدلة والجهمية والجبدية 


VAL —‏ ~~ 
والقدررة > وشيه علاء العتزلة بالوود ع 4.59 ale‏ الصو قہ- 
بالتسصارى. 


ملا حظات : 





-١‏ إن عصدة العلحاوى عل قبول دى جور ألعلاء سلفا وخلفا 
کا قال Sell‏ لكن الشارح ابن ol‏ العو أسقط علا إسقاطات 
لا يعرفبا الطحاوى ولا يقصدها . 

فعند أول عبارة للطحاوى وهى : 

نقول فى توحيد اله معتقدين ل يتوفيق اله أن الله واحد 
لا شريك له ٠‏ 

إذا بالشارح تکل عن أول واجب على الكلف وير جح أنه 
الثبادتان 6 ثم يه سم التوحيد إل ثلانة انواع » هى تود الاسماء 
والصفات و:وحيد الريوبية وتوحيد الآلية » ويثبت الجبة والفوقية له 
تعالى » ودوض فی آشیاء لیست عل قبول لدی 'جہ وو العلماء › وهی مئل 
أجنهاد قرد » يوخ منه ورد عليه . 


وقد وقع الشارح فى حيص بيبص ومأزق شديد حين وقف أمام قول 
الطصاوى ب 


« وتعالى عن الحدود والغايات والآركان col yal, oN‏ 
لا تحويه الجهات الست كسائر الميتدعات » . 


وأَسْمدذ الشارح سوق تفسيرات وبدحل فى تأويلات حتى لا يتناقض 


Ao —‏ سه 

مع أيه فى gods Ad silly All‏ أنه كان الأولى بالشيخ الطحاوى ترك 
هذه الأالفاظ2" .. 

I} —y‏ كان أبن Jl‏ العز قفد نعى على المشكلمين اصطلاحامم 
وتشقيقاتهم فقد وقع فيا نقده» وخاض فا ېی عنهء وکان منبجه ى 

ومن الآمور الجديرة بالاعتبار أن أنصار الاتجاه السلنى حتجونداتا 
قى مواجبة عخالفهم أن ذلك ل يرد أو لم يكل فيه الصحابة أو لم يعرفه 

ونسوق موقما لاين أى العز لعله يكون بلغ رد على هؤلاء المتسلفين : 

فق مسألة قراءة القرآت وإهداء ثواما للميت قال الشارح : 

وأما قراءة القرآن وإهداوها 4 lo ghar‏ بغير أجرة lis‏ یسل إليه 5 
يصل ثواب الصوم والحج © فان قبل : 

هدام يكن معروفا فى السلفء ولا أرشدم إليه النى ؟ 

إن كان موردهةا المؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصومو الدعاء 
قبل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ 

ولیس کون السلف لم بقع لوه — حجة فى عدم الوصول . 5 

ومن أين لنا هذا النقى العام ؟ 
.دون القراءة 0 





(۱) راجح ص ۲۴۸: ۲٤١‏ 
(؟) داجع ما قلناه سابقا فى نشأة عل العقيدة وتطوره 


جهو — 

قل : هو وخ م يرتدتهم ذلك » بل خر ج ذلك منه عدج الجواب 
ge HL lag > oh‏ | عن ميته . فأذن له فبه» وهذا سأله عن الصوم 
عنهء فأذن له فيهء ول يمتعهم ما سوى ذلك . 

وأی فرق بين وصول #واب الصوم الذى هو جرد نية وإمساك س 
وول د ات ارا ا 0 : 

ويعصف : 

فالكتاب فيه عرض لكافة عقائد الدين » و كثير من قضاياه حل 
اتفاق لدى أهل السنة ٠‏ ومواطن الاختلاف كن فى MeN thee‏ 
والصفات» وإثبات جبة العلو والفوقية» والكلام الإلمى الذى oped‏ 
بالصوت والحرف . 


(۱) ص ۱۷ہ 


للاستاذ الأمام مد عبده 
a ۳ —~-~¬ 1‏ 
« المؤلف وسيب التأليف 
ه اللقدمات 
de es‏ لدو حيد و منبيجه 
عصر الخلافة 
Jeu de —‏ 
- موقف الفلاسفة 
مذهب الاستاذ الإمام 
ه الإلميات 
ه النبوات 
ه ترق الآديان بترق الإنسان 
© انتشار الإسلام 
ollie SL Uso‏ 


~~ 4 


رسالة التوحمد 
od gil‏ > 
هو الاستاذ الإمام مد عبده ( ۱۳۹۹ ل 5a ( airy‏ الديار 


المصرية» وتلميذ الإمام جم#ال الدين الآفتانى , وشيخ السيد محمد 


رشيد رضا . . 


سيب التأليف : 


شرح الشيخ عمد عبده فى مقدمة ومسالته2© أسباب التأليف 
ومو احل التدوين» فذكر أنه أبعد عن مصر سنة ۱۲۹۹ھ وءاش فى. 
بيروت » فدعى لإلقاء دروس ف المدرسة السلطانية» فأمل على تلاميذه 
ما فتح الله به عليه فى عل التوحيد .. 

فلا عاد إلى مصر. نسى ما أملى » وذهي عن خخاطوه جميع ما ألقى » ثم 
بد! له أن يشغل أوقات فراغه بمدارسة شىء من علم التو حيدء فأرسلى إلى 
بعض تلامذه يطلب منه ما سجله فى دفتره وتلقاه بن بد به . . 

و حمان وصلته lel SLU ells‏ فاذا المكتوب فى بيب ما أحب » فيه 
مسلك السلفء بلا عيب فى سيرة آواء الخلف. لكنه محتاج إلى بسط 
uaa‏ عباراته» ورور بعض مقدماته » وزيادة ما غفل » وصذدف 


مافضل .. 


(1) تحقيق محمود أبو رية ط الرابعة - داد المعارف بمصر 


— ۰ س 


ادمات : 


رسالة الود تقوم عل جموعة مقدمات wan‏ مباحث gas‏ 


: ن عل التوحيد ومنبجه‎ ١ 


فى المقدمات عرف عل التوحيد al‏ عل بحت فه عن وجود اله 
تعالى وما يجب أن ينسب له من صقات» وما يجوز أن و صف ره 


وما يجب أن ينقى عنه ... 


وعن الوسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يتكونوا عليه» وما Sam‏ 
أن ينسب [ل,م » وما عتنع أن يلحق مم .. 

ثم ذكر أن عل تقرير العقايل كان معروفاً عند الام « وأن الاين 
على أمى الدين قبل الإسلام قلما ينحون فى ببانهم تو الدليل العقل »وكثيراً 
مأ صرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدمانه . . 


فلا جاء القرآن نبج بالدين منبجاً يمكن لأآهل الزمن الذى أل فيهوان 
31 ى بعدمم أن يقوموا عليه ‘ فأقام الدعوى ورهن › Ses‏ مذاهي 
pg cals}‏ عل هأ بالحجة ¢ وخاطب العقل واستبوض الفكر وعر ص 
نظام الك وأن .. 


وتاخ ى العقّل والدين ن لآول مرة فى كتاب مقدس عل لسان فى م سل 
Crt‏ لا ععبل التأويل ¢ cals‏ المسلمون ‏ إلامن لا عند alias‏ 
ولا دينه - أن الدين إن جاء Jo de ba‏ الیم فلا کن ok ol‏ 
عا يستحيل عند العقل . . 


- Ww = 
: الخلاقة‎ os — 


ay لنشأة عل التوحيد فأ كد أن النى‎ Cok one الشيخ مد‎ Ty 
كان امرجم إق الحيرة » والسراج فى ظلءات الشبه » ومضى زمنه وذمن‎ 
الخليفتين أى يكر وعمس ول يكن هناك خلاف فى أصول العقائد» وأغلي‎ 
الخلا ف كان فى فروع الأحكام » وكان الناس يفبمون إشارات الكتاب‎ 
ونصوصهء يعتقدون بالتنزيهء ويفوضوف فبا يوم التشبوه» ويرون أن‎ 
٠ . له معنى غير ما بوهمه ظاهر اللفظ‎ 


2 حدث ما حدث فى عمد الخليفة الثالك عنمان بنعفان» وفتح oll‏ 
aad‏ الحدود ‘ iy‏ الشووات بالعقول ‘ وأسل wen‏ الود ليث 
الفتنة كعيد الله بن سبأ . . 


وتوالت الأحداث وكانت الحروب بين ا لءين فعبد الخليفة الرابع 
عل al cr‏ طالب ¢ وانصدع lL‏ الماعة وانفضت عرى الوحدة ere‏ ‘ 
و تفرقت er‏ المذاهي فى اخلافة ‘ وافترق اناس J}‏ شيعة وخوادج 
ومعتد لين aa‏ 


> Jelall da — y 


I LL ET ode of ec,‏ تقف فى سبيل الدعوة 
الإسلامية » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً فى الاطراف النائية عن 
مثار النزاع ss‏ 

واشتغل العللاء بأصول العقائد والأحكام اشتذالا حرص فيه على 
النقل ولا همل فيه اعتبار العقل» ولا يض فيه من نظى الفسكى . . ومن 
é veil‏ الحسن البعرى 6. 


— ٢ 

وكانت أول مسألة ظبي فها الخلاف مسألة الاخشار ٠‏ واستقلال. 
الإنسان بإرادته وأفعاله الاختيارية . ومسألة من او تكب الكبيرة ول 
يتب » ثم امتدت الخلانات إلى إثيات صقات المعانى للذات الإلهية أو نفيها 
Js o lye‏ تقىبر سلطة العقل فى معرفة جميع الأحكام ألدينية 5 

والتحق بالإسلام أناس مقكل ملة » دخلوه حاملين لما كان عندمم 
من أفكار المانوية وكتب الونان» ومن لا دين له من الغرق الفارسية ¢ 
ALY yas‏ ‘ وثارت الشبوات 3 وتطلعت ءوس yall a aczall‏ 
الجا 

وظل الام ركذلك حتى جاء الشيخ أبو الحسن الآشعرى فى أوائل 
القرن الوابع وسلك مسلكه المعروف » وسطا بينم و قف السلف و تطرق 
من خالفهم » و أخق يقرر العقائد على أصول النظر . : 

وارتاب قى أمره الأولون Gaby‏ كثير مهم على عقيديه » وكفره 
الحنابلة واستباحوا دمه » وتصره جماعة من أ كاير العلماء كالإمام الجويى 
sat! peo ly‏ وأنى بكي الائلان وغيرثم » ومعوا wands als‏ أهل السئة 
واماعة i‏ 


فانبزم من بعن أبدى هؤلاء Qoob‏ قو تان عظيمتان : 


= وقوة الغاليين فى الجرى خلف ماتزينه الآواطي . 


5 


۽ س موقف الفلاسفة : 


ثم تحدث الشيخ عمد عبده عن مذاهب الفلاسفة» وأ كى أن jaa‏ 

: من القرآن والسنة؛ لكن هؤلاء الفلاسفة غلهم أمران‎ cot Je 
إلهم عن فلاسفة اليونان » خصوصا عن‎ Jai le الأول: الإيجاب‎ . 

أرسطو وأفلاطو od‏ 

الثانى : الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت ء وهو أشأم. 
الآمرين» ذجوا بأنفسهم ف المنازمات الىكانت قائمة بين أهل النظر فى 
الدين » واصطدموا بعلومهم فى قلة عددم ء مع ما انطبعت عليه تفوس 
EN‏ قال حماة العقايّد علييع . 

وجاء الغرالى ca sb Je cay‏ فأخذوا جميع هاوجد فى كتي. 
الفلاسفة ما يتعلق بالإلميات واشتدوا ق نقده » فسقطت منز لهم من. 
النفوس » ونبدتهم العامة » ولم تحغل بهم الخاصة »> وکان هذا هو السب 
فى خلط مسائل السكلام عسائل الفلاسفة فى كتب المتأخرين » كا نراها فى 
كتب البيضاوى والعضد وغيرثم . 

ه - مذهب الأاستاذ الإمام : 


وانتهى الشيخ تمد عبده إلى تقرير هذه الحقيقة : 
calls‏ علينا اعتقاده أن الدين الإسلاتى دين توحيد فى العقاد » 
لادين تفريق قى القواعد . 
. العقل من أشد أعوانه » والنقل من أقوى أركانه . . زماوراء ذلك 
فنزغات ششساطين أو شبوات سلاطين . 0 
salt ST a!‏ كَل كل بعملهء قاض عليه فى صوايه وخطنه . . 
(؟ - المبيد) 


—~ Wt — 


الالميات : 





: الشيخ حديثه عن الالميات بتقسم المعلوم إلى ثلادنة أقسام‎ fs, 
. مكن إذاته » وواجي لذاته » ومستحيل لذانه‎ 
وشرح حك كل قم وأكد أن الممكن لا يوجد إلا بسيب‎ 


ولا ينعم إلا بسبب » وأن وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود 
الواجب » م تكل عن المفات السمعية ألى جاءت على لسان الشرح 
ولا عيلبا العقل إذا ليا على ما يلي بواجب الوجود . . 

ونبه لشي إلى أن الفكر فى ذات الله وصفاته للوصول إلى حقيقة , 
الذات والصفات et‏ على العمل الشرى لانقطاع لنسية بين للوجودين » 
ولیس من شانتا أن نبحث فى الكيفية . . 


ْم انتقل الشيخ إلى الحديث عن أفعال اقهجل شأنه» وبين أنها صادرة , 
carol}, tls Ge‏ وكل مأ صدر عن عم وإدادة قبو عن الاختيار » 
ولا شىء ما يصدر عن الاختيار بواجب على الختار لذاته » وقسم الفرق 
الاسلامية تى هذا الجانب إلى فريقين : 

pete dE ob فريق بالغ فى الايجاب على الله حتى‎ - ١ 
أنبم عدوه واحدا من المكافين يفرض عله أن يجبد للقيام با‎ 
عله من الحقوق وتأدية هالزمه من الواجبات . تعالى اقه عن ذلك‎ 
NaS Ve 


 *» |‏ وفريق نق التعليل عن أفعاله سبحانه وفلا حتى. خيل. الممعن 
فى مقالاتم أنهم لا برضونه إلا قليا.» يبرم اليوم ما تقضه, ig Th‏ 
ويفعل غدا ما أخبر ينقيضه اليوم ٠‏ أو غافلا لا يشبعى be‏ يسمه ,عله 
( سبجان ربك رب العزة عما يصفون ) . 


\Qo ~‏ — 
ويرى الشيخ أن المع متفقون على أنه تعالى منزه عن العيث فى 
أفقالة والكتب فى أقواله » وأن وجوب الحكمة فى أفماله تعالى تاببع 
وجوب CRN‏ 3 عليه وإرادته, oat W 9rd ol,‏ ماوعد وأوعد 

به.تابع لكال عليه وإرادثه وصدقه . . 


فلتأخذ ما اتفقوا عليه واترد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه . . 
حم يلخص الشيخ مد عبده مسألة أفعال العباد فى اتجاهين : 
الأول : cell of‏ شېد بالدليل clall,,‏ أن قدرة مكون ا ابات 


أمعى من قوى الكائنات ¢ ls‏ حوادث الكون بأسره OS claws‏ إلى 
واجب وجود واحدء تصرفه على مقتضى عليه وإرادته . 


الثانى : أن المؤمن يشد باليداهة أنه فى أعاله الاختيارية عةلة 
كانت أو جسمانية ‏ قائم بتصريف ما وهب الله له من ارك والققوى 
فها خلقت لإاجله . . 


وعلى هذين الاتجاهين قامت الشرائع واستقامت التكاليف » 
أما البحث فما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة 

ail‏ وإرادته » وبين ما تشهد به البداهة من عمل الختار ذما وقع عليه 
الاختيار » فرو من طلب سر القدر الذى نبينا عن الخوض فيه » واشتغال 
بما لا قكاد تصل إليه العقول . 


۴ خم الشيخ عمد عيده مباحثه فى الالحيات يالكلام عن حسن 
الأفعال وقبحها وأ كد أن الإنسان يغفطرته عيز بين اجمال والقبح ٠»‏ 
ووأى أنه لا مانع شرما أو علا من أن يصل العقل بإنسان ما إلى معرفة 
أله وصفاته وقدسية جلالهء والفضائل والرذائل الى تؤدى إلى السعادة 
أو الشقاء بعد الموت . . 


as Ra ee 

لكن ذلك لن يكون سالا لعامة الناس » وقد سلط الله على الانسان. 
ثلاث قوى هى الذا كرة والخيلة والمفكرة » a,‏ ختلفون» قتبان. 
آثارها عليوم . 

وليس فى سعة العقل الإنسانى فى الأآفراد كافة أن يعرف من اله : 
ما يجب أن يعرف ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفم » 
م إن من“أخوال الآخرة ما لا عكن لعمل بشرى أن يصل إليه وحدهء 
قا كان العقل الإنسانی عتاجا إلى نى من جنسه ليقبم منه وعنه ها فيه. 
سمادة الدنءا والآخرة . 

وقد مهاه معينا يستعين .ه الانسان فى تحديد أحكام الأعمال و تعين. 
الوجه فى الاعتقاد .. | 


النبوات : 

ساق الاهام مد عبده مو عة حوث حت عنتاوين : 
ه الرسالة العامة . 

. إلى الرسالة‎ tal dle « 

ه إمكان الوحى . 

ه وقوع الوحى ALM,‏ 

« وظيقة الوسل علييم السلا 





وتكام فى هذه البحوث عن اصطفاء cae) Gil‏ ونأ Eyal Pay‏ 
القرونة بالتحدى » ون الشيخ أن مك ن المحجرة من نوع المستحيل 
عقلا» وعدها حخاضحة لتاموس wl‏ طبيعى » وضعه موجد الكائتات ». = 
غاية ab‏ ننا لانعرف هذا الناموس a awh‏ 


— wr— 

وذهب إل أن النبىعن الآ كل من الشجرة وأكل آدم منبا كأنهما 
رمزان إلى طودين من أطوار آدم عليه السلام » أو مظبران من مظاهر 
الدوع الإنسابى فى الوجود ! ! 
| م شرح أحوال العام قبل الإسلام وما شابه من مشارب الوثنية 
.وضلالات الإباحية » وويلات الحروب » ودنس الأخلاق » فكات من 
رحمة الله أن أرسل فييم رجلا متهم » يوحى إليه رسالته » وبمنحه عنايته» 
.و مده من ألقوة ما يكشف تلك الممم » فولد مد بن عبداقه صلى الله عليه 
وسل فى اليلة الثانية عشرة من ريع الآول عام الفيل ( ؟ من أبريل سنة 
الاوم). 

:و تكلم الشيخ عن تواتر القرآن وحفظه وسلامة نصه, وأ كد أن 
الإسلام جاء بالتوخيد الخالص » وحقق' حرية الإنسان » وأنحى على 
التقليد » وصاح بالعقل صيحة أزيجته من سباته » وحقق الودة فىالناس 
ونص على أن دين الته فى جميع الآزمان واحدء وهو إفراد الله بالعبودية 
والاستسلام له وحده بالعيودية » وطاعته فيا أم به ونهى عنهء وأن 
«اختلاف الشرائع بين الآديان الصحيحة ‏ سا يقبا مع لاحقبا ‏ مصدره 
رحمة الله ورأفته فى إيتاء كل: أمة وكل زمان ماعلم فيه الخير للآمة » 
والملاءمة للزمان . . 


: برق ق الإنسان‎ Ob Wa, 


SY,‏ الشيخ أن الاد يان cole‏ والناس فی معرقة نشل فى طور 
شبيه بطور الطفولة للنائئىء الحد يث العهد بالوجود » لا يألف منه إلا ما 
وقع تحت حسه » وأيصعب عليه أن يضم الیران بين يومه وأمسهء وأن 
يتناول بذهته من المعانى ما لايقرب'من لمسه . ١‏ 


قام تخاطب تيك sv‏ بان ااناس : ما يبرق إليه سلم ole‏ ¢ وسارت. 
الوم وم عيال أله سير الوالد G one‏ سذاجة السن . Yjas by‏ 
من قبل ما بحسه لصسمعة أو يقر ۵ . 


وانتبى الشيخ إلى أن الإسلام آخى الرسالات وأن مدآ AGN cle‏ 
لآنه استجمع للإتسان عند بلوغ رشده - حرية الفسكر واستقلال العقل 
وما به صلاح السجايا واستقامة الطبع » ولم يدع أصلا من أصول الفضائل 
إلا أبى cate‏ ولا أما من أمبات الصالحات إلا أحاها » ولا قاعدة من 
قواعد النظام إلا قررها . 


انتشار الإسلام : 


وحدث الشيخ عن انتشار الاسلام بسرعة ' يحيك م نظير فى التاريخ 
لما امتاز به المسبلمون ءن عدل وما فى دينهم من عقل .. 

ثم أورد شبهة تتلخصس فى أن المسلمين اليوم قد تخلفوا وتفرقو! . 
وفقدوا er lal.‏ ‘ وصاروا إخوة أعداء ٠‏ مع .أن الإسلام دين الوحدة. 
وألرق والحضارة .. 
ظبى نجاحه فى كل مراحل التاريخ التى عاش المسلمون فيا حنفاء لله غير 
مشركين به .. 

e‏ ا ip‏ باب د بعد أن. 


al Secs sa‏ بجي J, ete‏ الإعتقاد على ماهو صرح في الجر 
ولا تجوق الريادة على ما هو قطعي بظلى .. 


ادا — 

- ثم أشار إلى مسألتين هما الرؤية وكرامة الأولياء» ورأى أن الخلاف 
ف الوقية يمكن أن زول لآن كلا الفريقين بمنع الرقية البشرية المعمودة 
عو اسنا المعتادة ٠.‏ . 

ودأى الشيخ أن بحرد جواز صدور خارق للعادة على يل غير نى ما 
ja al di shir‏ 3 )42 » ليس موضع نزاع ختلف عليه العقلاء » 
ولا يجب شرعا الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على ل ولى لله معين oe‏ 

وذهب الشيخ إلى أن شرط صعة الاعتقاد أن لا يكون فيه ثىء عس 
التنز به وعاو المقام AY!‏ عن مشاببة الخاونين . 

فإن ورد ما بوهم التشابه فى متوائر وجب صرفه عن الظاهى إما بتسلم 
له فى العم معنا مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد » أو يتأؤيل تقوم عليه 
'القراان المقيولة . 


ولا ملانہظان : 

أولا : إن رسالة التوحيد الشيخ مد عنده خلاصة 'فكى ليست 
دراسة عحث » فى رؤنة نقدية تقدم رأى الشيخ فى قضايا ا لحلاف المقدى 
بين المسلين . 

أما الدراسة وتفصيل المذاهب واستعراض الآدلة والترجيح يتترافل 
يعمد إله الشيخ ولم حرص عليه . 

نذا نكاد تخلو الرسالة من نصوص القرآن والسنة ؟! | 

AL gto yr gl GT whol VI,‏ على ندرتها ‏ سيق أغلبها عل 
Sp‏ التضمين:ق:الأاسثلوب »٠و‏ يعفتها :حمر عته بالذير تدوق'أن يسيبق بكلمة 
قال الله تعالى .. ١ ٠‏ 


— oe 
 ابنم أما اللاحاديث فقد تقرأ عششرات الصفحات ولا يصادفك ثىء‎ 
Byard ثانيا: ثىء يجب أن يتكل الشيخ عن رسالة التوحيى‎ 

عضوى و كأمل بين هذه الثلاية . 


وندما عرف الشيخ عام التوحيد jas‏ أيضا جانب السمعيات » 
وحصر التمر يف فا يجوب واستصيل ويجوز aa‏ ألله تعالى وحق 
رسله علهم السلام . 


ول يأت ذ كى لليوم الآخر قى طول الرسالة وعرضها اللبم AS Y‏ 
قلائل عند الحديت عن حاجة البشر إلى الرسالة والنى الذى سماه معينا » 
فذ كر أنه ليس فى سعة العقّل الإنسانى فى الآفراد كافة أن يعرف من الله 
ما يجب أن يعرى» ولا أن يغبم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفبم 
ولا أن يقرر لكل نوع من الآعمال جراءه فى تلك الدار الآخرة .. ثم 
Att diel ya}‏ الأخرى مالا بمكن لعقل بشرى أن يصل إليه 
eto‏ 6 وهو ت#صيل ut ald‏ والالام وطرق انمحاسية على الأعال .: 


ثالثا : تأئى الشيخ تأثرا كبيرا بنظرية تطور الاتواع الفيلسرف 
الانجليزى داروين » وملكت عليه عقله وفکره قلوى hey‏ ورفض 
أخباراءوتناول مواقف عل غير وجببا الصحيح . 
فال عن النبى عن ال كل من please mnt‏ بالا كل منها . 
کان رمان إلى طور من أطوار آدم عليه السلام أو مظبران من 
مظاهى الدوع الإنسانى فى الوجود .. !! ۰ 
وقد فصل موقفه هذا تفصيلا تاما فى تفسيره لسورة البقرة» و تجراً 
جرأة كبيرة على عال الملا كه و الجن والإس.. 


— Fol جه‎ 


كا أن دعواه بأن الآديان ترقت بترق الإنسان وأن الشرية بدأت 
بالسذاجة والحس واننهت إلى المقل والرشد ‏ هى دعوى متأثرة 
bee‏ يات ت:طور المقيدة عتدالغي بين ؛ وهى تصادم الدين والعقلوالتارخ.. 

فالدين هو اللمن فى بدء الإنسانية وفى ختامباء أصوله واحدة , 
واستنبض الوسل ىكل زمان ومكان العقّل والحس معا - 

ول يكن الإنسان فى فترة من التاريخ فاقدا للعقل أو بلا وعى فكرى 
ردراسة تاريخ الحضارة فى مصر القديمة وبلاد الرافدين والمند والمين 
تؤكد عمق المقل الإنسانى الدى صاغها . 

رابعاً : المدى الى سعى إليه الشيخ فى رسالته هو تجاوذ نقاط 
الخلااى وتجميع الكلية حول جوانب الاتفاق.. 

ودأى الشيخ فى كثير من مباحثه أن الخلا نشأ من غلية التعصب 
وعدم صدق الرؤية . 

وشبه الفرق المتخالفة بالإخوة الأعداء ووصف اختلاناتهم بمقالات 
اجى الذي اختبطوا اختباط إخوة تفوقت بهم الطرق فى السير إلى مقصد 
واحد » حى إذا التقوا فى غسق اليل صاح كل فريق بالأخى صيحة 
ال ب 
فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعته على ما يده » فاستحر ينهم 
القتال ولا زالوا يتجالدون حى تساقط جلبم دون المطلي ٠‏ 

وما أسفى الصبح و تعارفت الوجوه رجع الرشد إلى من بقى وهم 
'الناجون . . 

ولو تعارفوا لتعاونوا جميعا على بلوغ ما أماو اء ولواقهم الغاية 
إتمواناء بنور الحق مبتدين20 . . 
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وإلى هنا نكون قد مبدنا إدراسة العقيدة الاسلامة ؛ وقدمنا ذانا‎ 


٠‏ البحث والنظر ء وعرفنا أهمية دراسة العقيدة » ومباحثها » ونشأة العم 
و ټطوره .. 


و قور نا منہج الإسلام فى تأسس اليقين » وتأصيل الإيمان .. 


» العقيدة الاسلامية صوت القطرة»ء ودعوة الأنبياء‎ LITT, 
.. والدين الخالص قه رب العالمين‎ 


وعوضنا تماذج ل لفات قدمها العلماء إدراسة العقيدة .. 


وعلينا أن نواصل مسيرة العطاء العلى » وعسى اہ أن یسر لا 
دراسات فى الالمات والتبوات والسعيات» als‏ ينفح بها ¢ وأن يجعلبا 


lll a tl,‏ ينعمته تم الصالحات ب 


AGUS 


العقيدة 


. فى نور العقيدة الإسلامية‎ - ١ 
. الحديت عن الله‎ wal — ٢ 
س عم التوحيد للشبادة الإعدادية الأزهرية‎ 
سم اكبيد قى دراسة العقيدة الإسلامية‎ 
. ه - الإلميات فى العقيدة الإسلامية‎ 
فى الفلسفة‎ 
. متكليين والفلاسفة‎ :11١ الروح فى دراسات‎ - + 
. ب - المجتمع المثالى فى الفكر الفاسنى وموقف الإسلام منه.‎ 


فى الآيان 








بم - المدخل لدراسة الآديان . 

و - أصول النصرانية فى الميزان . 

. أوربا والتضرانية‎ - ٠ 

. المسيح ورسالته فى القرآن‎ - ١ 

.. عبادة الشيطان ف البيان القرآفى والتاريخ الإنسانى‎ - vy 
فى الفرق الإسلامية‎ 


اس قضية التكفير فى الفكر الإسلانى . 


— eh 

. الموار بين المامات الإضلامية‎ - ٤ 

8 - مقدمةق دراسة bl‏ الاسلامية . 
ف السيرة البو ية 

8 رمضان‎ a الرسول‎ — ٦ 

—\A‏ الرس ول والو ی 

و - الرسول وقضايا امجتمع . 

«¥ — الرسدول واأوافقات . 
3 الشريعة الإسلامية 

. عحاورة تطبيق الشريعة‎ - ١ 

¥\ — نحو دستون إسلاى . 

۴ أخلاق الآاسرة المسللة . 


تحقيق مو لفات فضيلة الددكةور سيد أحمد رمضان المسير 





رحة اق تال - 
٤‏ السنة مع القر ان . 
all — yo‏ المطورة . 
ys‏ - إلوام'القرآن للاديين والملبين-. 
7و س دراسات قرأ نية . 


cum spall 
الموضوع‎ 

ه المقدمة 

= ال مبحث الأول : بين يدى الموضوع 
ه أهمية دواسة Jo‏ العقيدة 
العلم باق تعالى شرف العلوم 
س بأق العقيدة الصحيحة و إقامة الحجة عليها 
س مواجبة ش.بات المبطلين 
عل العقيد أساس العلوم الشرعية 
العقيدة وإخلاص الددة 

ه مباحث عل العقيدة 

dealer] *‏ العقيدة 
a‏ عل أل وحيد 
- عل الكلام 
عل أصول الدين 
— عل الفقه الا كير 
هل العقيدة 

«المبحث الثانى : نشأة عل العقيدة ى #طوره 
Sell sll de, ©‏ 

ومرحلة الصراع المسكرى 

ه مرحلة الصراع السيامى 

ه مرحلة الصرا ع الفسكرى 

all ale ye‏ الحد بث 


— Yo, = 


الصفحة 


ا موضو ع 
الا تجاه الأشعرى oe‏ 
الاقجاه السلنى 
الاتجاه الاعتزالى بام 
oA one} ie —‏ 
م المبحت الثالث : الإسلام وتقرير العقاند 1۳ 
ه المعجرة العقلية 35 
J ‘gal ©‏ التفكير 4 
ه المعرقة والتقليد Ye‏ 
۾ مصادر العقيدة Af‏ 
- العقل ay‏ 
Ag dT all —‏ 
م السنة ie‏ 
— أقوال السلف م 
٠‏ الح 3 gt‏ أعه ۹۱ 
أقسام العم 5 
eo NSH‏ 0 
الم العقلى a‏ 
ه المبحث الرايع : ختصائص العقيدة الإسلامية AV‏ 
ه صوت الفطرة كه 
ies dai) Jar (sl. —‏ 
مادا + > gall‏ 4 
س مأذا تريد المهيدة yee‏ 
— حدايث الفطرة 14 


NYY «Ly! 335 ۾‎ 


— Fah — 


ini! الموضوح‎ 

© توحيى القرآن 117 
WY ALT pall ©‏ 
م المراد بالدين الخالص wr‏ 
— مقموم العبادة 1o‏ 
المعانى اليشرية Wt‏ 
تماذج شركية 1۷ 
» آناق عقيدة التوحيد ۱۹ 
gi-‏ الاسم ۱۹ 
أفق العلي ‏ ' ۳۱ 
أفق الوجدان 1F‏ 
ت gi‏ الاجتماع \fe‏ 
أفق :الد كو 1۷ 
ه المبحث الخامس : قراءة فى كتب العقيدة 1۹ 
© التوحيد وإثيات صفات الرب عز وجل للإمام ابن ١4١ Ae‏ 
المؤلف وسيب التأليف vet‏ 
الصفات الخيرية 1 
كلام الله تعالى ١4‏ 
الوؤ ية YEA‏ 
الشفاعة le.‏ 
ae 5‏ مر مكب الكبيرة les‏ 
ملاحظات ley‏ 
ه المواقف فى عل الكلام لعضد الفين الإيجى \e0‏ 

lev المقدمة‎ 


(14- اقيد) 


— Fle, = 


hl‏ ضوع الصفحة 
الموةف الأول : فى المقدمات ۱۸ 
ن الموقف الثانى : ق الآمور العامة mh‏ 
ب الموقف الثالت : فى الاعراض yay‏ 
الموقف الرايع : فى اللأنواهي ie‏ 
- الموقف الدامس : فى الإلميات vv‏ 
'- الموقف السادس : ف السمعيات 1 
س acl‏ المواقف WY‏ 
لس تعقيب 1۷۱ 
ه شرح العقيدة الطحاوية للعلامة اين أب المر الممشق ve‏ 
لت تعديم ¥ 
WA dar gS) ince —‏ 
Gane 555 —‏ مد ر 1641 
VAY dla alas, —‏ 
س مسائل عقدية AF‏ 
ملاءظات 0 
ه رسالة التوحيد للأستاذ الإمام د حبده IVA:‏ 
المؤلف وسيب التأليف 14٩‏ 
wha —.‏ 5 
)1( علم التوحيد ومتهجه 1 
(ب) عصر .4543 ۱4۱ 
dle (x):‏ المشاعل 5١‏ 
( د ) موقف الفلاسفة 14۳ 


vay الاستاذ الإمام‎ pads (2) 


~V~ 


الموضوع الصفحة 

- الإميات 44 
- النبوات 44 
ترق الآديان بترق الإنسان 14¥ 
اتتشاق الإسلام ۹4 
- ولنا ملاحظات 144 
و شاعة 0-1 
© کن a‏ لف Yo‏ 


vv الفيربى‎ e 


رقم الإبداع بدار الكتب 
١410‏ / 1554م 


LS. B. N.-977 - 19 - 7802-0 
۹4۸/۱۲ / ۷۱ ف‎ 





